
  

 

 

زْقِييمَعَانِي يوَمَفَاتيِحُهيُالرِّ
ي

ي
ي

ي



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 2  يمَعَانِيالرِّ
 

 

 

 



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 3  يمَعَانِيالرِّ

 
 

 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

ابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ    كِتَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

 ، ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ ةٍ بدِْعَةٌ اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ثَ وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَ

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 4  يمَعَانِيالرِّ
 

زْقُ مِنَ اللِ   الرِّ

.
ِ
زْقُ إلََِّ مِنَ الله  فَإنَِّهُ مِنِ اعْتقِاَدِ المُْؤْمِنِ: أنََّهُ لََ يطُلَْبُ الرِّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[114]المائدة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ تعَاَلىَ

 .[64]النمل:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 .[31]يونس:  ﴾ئې ئې

مَاءِ وَالْأرَْضِ: زْقَ إنَِّمَا يحَْصُلُ مِنَ السَّ  وَاعْلمَْ أنََّ الرِّ

مَاءِ؛ ا مِنَ السَّ  الْْمَْطَارِ الْمُوَافقَِةِ. فَبنُِزُولِ  أمََّ

ا مِنَ الْأرَْضِ؛ ا النَّبَاتُ فَلََ  وَأمََّ ا أَنْ يَكُونَ نَبَاتًا أَوْ حَيَوَانًا، أَمَّ فَلِِنََّ الْغِذَاءَ إمَِّ

ا الْحَيَوَانُ فَهُوَ مُحْتَاجٌ  ، وَلََ يُمْ  -أَيْضًا-يَنْبُتُ إلََِّ منَِ الْْرَْضِ، وَأَمَّ
ِ
كِنُ إلَِى الْغِذَاء

هَابُ إلَِى مَا لََ نهَِايَةَ لَهُ،   أَنْ يَكُونَ غِذَاءُ كُلِّ حَيَوَانٍ حَيَوَانًا آخَرَ؛ وَإلََِّ لَزِمَ الذَّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 5  يمَعَانِيالرِّ
فَثَبَتَ أَنَّ أَغْذِيَةَ الْحَيَوَانَاتِ يَجِبُ انْتهَِاؤُهَا إلَِى النَّبَاتِ، وَثَبَتَ أَنَّ ، وَهَذَا مُحَالٌ 

دَ النَّبَاتِ منَِ    تَوَلُّ
ِ
مَاء الْْرَْضِ؛ فَلَزِمَ الْقَطْعُ بأَِنَّ الْْرَْزَاقَ لََ تَحْصُلُ إلََِّ منَِ السَّ

مَاوَاتِ وَالْْرََضِينَ لَيسَْ إلََِّ الُلَّه   .¢وَالْْرَْضِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُدَبِّرَ السَّ

 
ِ
زْقَ لَيسَْ إلََِّ منَِ اللَّه  ڻ ں ں﴿عَالَى: ، وَقَوْلُهُ تَ -تَعَالَى-فَثَبَتَ أَنَّ الرِّ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .[57]القصص:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

هُ    -تَعَالَى-وَاعْلَمْ أَنَّ
ِ
إنَِّمَا بَيَّنَ أَنَّ تلِْكَ الْْرَْزَاقَ مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِمْ إِلََّ مِنَ اللَّه

جَْلِ أَنَّهُمْ مَتَى عَلمُِوا ذَلكَِ صَارُوا بحَِيْ -تَعَالَى-
ِ

ثُ لََ يَخَافُونَ أَحَدًا سِوَى ؛ لْ

 
ِ
 -تَعَالَى-اللَّه

ِ
، فَيَبْقَى نَظَرُهُمْ مُنْقَطِعًا عَنِ -تَعَالَى-، وَلََ يَرْجُونَ أَحَدًا غَيْرَ اللَّه

قًا باِلْخَالقِِ.  الْخَلْقِ مُتَعَلِّ

يَّةِ عَنْ  عْرَاضِ باِلْكُلِّ يمَانِ، وَكَمَالَ الِْْ   وَذَلكَِ يُوجِبُ كَمَالَ الِْْ
ِ
 غَيْرِ اللَّه

 -تَعَالَى-
ِ
يَّةِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه قْبَالِ باِلْكُلِّ  .-تَعَالَى-، وَالِْْ

 .[82]الواقعة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ قَالَ تعََالىَ:

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إنَِّ اللهَ ليَصَُبِّحُ القْوَْمَ باِلنِّعمَْةِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

يهِمْ بهَِ  . (1)«ا، فَيصُْبحُِ بهَِا قَوْمٌ كَافرِيِنَ؛ يقَوُلوُنَ: مُطرِْنَا بنِوَْءِ كَذَا وَكَذَاأوَْ يمَُسِّ

بَرِيُّ فيِ  شَرْحِ »، وَالطَّحَاوِيُّ فيِ «مُسْندَِهِ »، وَالْحُمَيْدِيُّ فيِ «التَّفْسِيرِ »رَوَاهُ الطَّ

حِيحِ »، وَأَصْلُهُ فيِ «الْمُشْكلِِ   «.الصَّ

                                                             

 .ڤ( من حديث زيد بن خالد الجهني 71(، ومسلم )846أخرجه البخاري ) (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 6  يمَعَانِيالرِّ
 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ قَالَ تعَاَلىَ: 

 .[26]الرعد:  ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ﴾ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 .[71]النحل: 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[73]النحل:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[49]الزمر:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[114]النحل:  ﴾گ ک ک ک ک

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[70]الإسراء:  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ۈۇٴ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[132]طه:  ﴾ۅ ۋ ۋ

 ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[17]العنكبوت:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇڇ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 7  يمَعَانِيالرِّ
 ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[64 -63]الواقعة: 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې

 .[32]الزخرف:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ

فيِ  ڤمُنذِْرِ، عَنْ قَتاَدَةَ وَأخَْرَجَ عَبْدُ بنُْ حُمَيدٍْ، وَابنُْ جَريِرٍ، وَابنُْ الْ 

قَسَمَ بَيْنهَُمْ مَعِيشَتَهُمْ » قَالَ:، ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :(1)قَوْلهِِ 

نْيَا كَمَا قَسَمَ بَيْنَهُمْ صُوَرَهُمْ وَأَخْلََقَهُمْ   .-فَتَعَالَى رَبُّنَا وَتَبَارَكَ -فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

الْحِيلَةِ، عَييَِّ فَتَلْقَاهُ ضَعِيفَ »، قَالَ: ﴾ئا ى ى ې ې﴿

زْقِ، وَتَلْقَاهُ شَدِيدَ الْحِيلَةِ، سَليِطَ اللِّسَانِ، وَهُوَ  اللِّسَانِ، وَهُوَ مَبْسُوطٌ لَهُ فيِ الرِّ

 «.﴾ئوئو ئە ئە ئا﴿مَقْتُورٌ عَلَيْهِ، 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[24]القصص:  ﴾ژ ژ

خَرَجَ » :(2)قَالَ  ڤ، وَابنُْ أبَيِ حَاتمٍِ، عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ وَأخَْرَجَ ابنُْ المُْنذِْرِ 

منِْ مصِْرَ إلَِى مَدْيَنَ وَبَيْنهَُ وَبَيْنَهَا ثَمَانِ لَيَالٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَعَامٌ سِوَى  ڠمُوسَى 

ا وَصَلَ إلَِيْهَا كَانَ قَ  جَرِ، وَخَرَجَ إلَِيْهَا حَافيًِا، فَلَمَّ  «.دْ وَقَعَ خُفُّ قَدَمهِِ وَرَقِ الشَّ

                                                             

 (.595/ 21« )تفسير الطبري» (1)

 (.204/ 18« )تفسير الطبري» (2)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 8  يمَعَانِيالرِّ
 أَيْ: منِْ طَعَامٍ. ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ وَفيِ قَوْلهِِ: 

فَالْعَبْدُ لََ بُدَّ لَهُ منِْ رِزْقٍ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ، فَإذَِا » :(1)$قَالَ شَيخُْ الْإِسْلََمِ 

 فَقِيرًا إلَيْهِ، وَإِ 
ِ
 صَارَ عَبْدًا للَّه

ِ
نْ طَلَبَ رِزْقَهُ منِْ مَخْلُوقٍ صَارَ عَبْدًا طَلَبَ رِزْقَهُ منَِ اللَّه

 «.لذَِلكَِ الْمَخْلُوقِ فَقِيرًا إلَيْهِ 

  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
حِمِ  إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه وَكَّلَ باِلرَّ

؛  ؛ عَلَقةَ؟ٌ أيَْ رَبِّ ؛ نطُفَْة؟ٌ أيَْ رَبِّ مُضْغةَ؟ٌ فَإذِاَ أرََادَ اللهُ أنَْ مَلَكًا فيَقَوُلُ: أيَْ رَبِّ

زْقُ؟ فمََا  ؛ أذَكَرٌ أمَْ أنُْثىَ؟ أشَقِيٌّ أمَْ سَعِيدٌ؟ فمََا الرِّ يقَضِْيَ خَلْقهََا قَالَ: أيَْ رَبِّ

هِ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«الْأجََلُ؟ فَيكُْتبَُ كَذَلكَِ فيِ بطَنِْ أمُِّ

 
ِ
 قَا ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
زْقَ؛ : »صلى الله عليه وسلملَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لََ تسَْتبَْطئِوُا الرِّ

فَإنَِّهُ لمَْ يكَُنْ عَبْدٌ يمَُوتُ حَتَّى يبَْلغُهَُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لهَ؛ُ فَاتَّقوُا اللهَ، وَأجَْمِلوُا فيِ 

 .(3)«الطَّلَبِ مِنَ الحَْلََلِ وَترَْكِ الحَْرَامِ 

 قَالَ: قَالَ رَسُ  ڤعَنْ ثَوْبَانَ 
ِ
عَاءُ، وَلََ يزَِيدُ : »صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه لََ يرَُدُّ القْدََرَ إلََِّ الدُّ

نبِْ يصُِيبُهُ  زْقَ باِلذَّ ، وَإنَِّ العْبَْدَ ليَحُْرَمُ الرِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ  .(4)«فيِ العْمُُرِ إلََِّ البْرُِّ

بَرَانيُِّ -وَاللَّفْظُ لَهُ -  ، وَفيِهِ مَقَالٌ.«الْكَبيِرِ »فيِ  ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكمُِ، وَالطَّ

                                                             

 (.180/ 5« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.2646(، ومسلم )6595أخرجه البخاري )( 2)

 (، وإسناده صحيح على شرط مسلم.3239« )صحيحه»أخرجه ابن حبان في  (3)

لََ »( واللفظ له، وحسنه الْلباني قوله: 22438(، وأحمد )4022أخرجه ابن ماجه ) (4)

عَاءُ، وَلََ يَزِيدُ فيِ الْعُمُرِ إلََِّ   (.73« )صحيح سنن ابن ماجه»في «  الْبرُِّ يَرُدُّ الْقَدَرَ إلََِّ الدُّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 9  يمَعَانِيالرِّ
  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ِ
نعِمَْتاَنِ مَغبُْونٌ فيِهِمَا كَثيِرٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ةُ، وَالفَرَاغُ  حَّ  .(1)«مِنَ النَّاسِ: الصِّ

يَظُنُّ أَنَّ مَنْ » :(2)عَنْ سَعِيدِ بنِْ أبَيِ هِلََلٍ أنََّ عِيسَى ابنَْ مَرْيمََ كَانَ يقَوُلُ 

رْ  حِرْصَهُ يَزِيدُ فيِ رِزْقهِِ فَلْيَزِدْ فيِ طُولهِِ أَوْ فيِ عَرْضِهِ، أَوْ فيِ عَدَدِ بَنَانهِِ، أَوْ فَلْيُغَيِّ

زْقَ،  لَوْنَهُ؛ فَإنَِّ الَلَّه  خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَضَى الْخَلْقُ لمَِا خُلقَِ لَهُ، ثُمَّ قَسَمَ الرِّ

زْقُ لِ  نْيَا بمُِعْطيَِةٍ أَحَدًا شَيْئًا لَيْسَ لَهُ، وَلَيْسَتْ بمَِانعَِةٍ فَمَضَى الرِّ مَا قُسِمَ، فَلَيْسَتِ الدُّ

 «.؛ فَإنَِّكُمْ خُلقِْتُمْ لَهَاأَحَدًا شَيْئًا هُوَ لَهُ؛ فَعَلَيْكُمْ بعِِبَادَةِ رَبِّكُمْ 

حل: ]الن ﴾گگ گ گ﴿ فيِ قوَْلهِِ تعََالىَ: ڤوَعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ 

نْيَا»، قَالَ: [97 يِّبُ فيِ الدُّ زْقُ الطَّ  .(3)«الرِّ

ةُ؛ مَنْ  -تَعَالَى-فَهُوَ  حَّ ذِي يُحِبُّهُ لذَِلكَِ، وَكَذَلكَِ الصِّ إنَِّمَا يُقْسِمُ عَبْدَهُ الَّ

حَهُ؛ ليَِكُونَ لَهُ عَابدًِا، وَبَيْنَ  قَمَ صَحَّ يَدَيْهِ رَاكِعًا  عَلِمَ الُلَّه منِْهُ ضَعْفًا لََ يَحْتَمِلُ السَّ

تِهِ عَلَيْهِ؛  يَّ تهِِ مُجَاهِدًا، فَيَكُونُ مَاثلًَِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمُقْبِلًَ بِكُلِّ وَسَاجِدًا، وَبفَِضْلِ قُوَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

أَحَبَّهُ، فَجَعَلَهُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ فيِ جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا  -تَعَالَى-لْ

حَهُ مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ،  سَأَلَهُ، عَ إلَِيْهِ، وَإِنْ صَحَّ ا أَقْرَضَهُ، وَأَسْقَمَهُ فَتَضَرَّ وَإنِْ كَانَ غَنيًِّ

 يُصْلِحُ إيِمَانَهُ ليَِصْلُحَ لَهُ، يُدَبِّرُهُ بعِِلْمِهِ؛ إنَِّهُ عَليِمٌ خَبيِرٌ، وَعَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ.

                                                             

 (.6412أخرجه البخاري ) (1)

 ( لَبن عساكر.446/ 47« )تاريخ دمشق» (2)

 (.351/ 14« )تفسير الطبري» (3)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 10  يمَعَانِيالرِّ
هِ، وَيُقْبلُِ  يُحِبُّ لَهُ  -تَعَالَى-فَهُوَ   فُهُ بوَِجْهِهِ إلَِيْ فْعَلُهُ بهِِ، وَمَا يُصَرِّ مَا يَ

، مَاثِلًَ 
ِ
هِ، مَائِلًَ عَنْ جَمِيعِ الْْشَْيَاء دَيْ يْنَ يَ يْهِ؛ ليَِكُونَ فيِ كُلِّ حَالٍ بَ بقَِلْبهِِ عَلَ

هِ نَاظِرًا، وَفيِ  دَيْهِ، وَفيِ كُلِّ الْْحَْوَالِ يَكُونُ إلَِيْ يْنَ يَ هُ بَ كُلِّ وَقْتٍ يَكُونُ لَ

هُ  نَّ هِ نَاظِرٌ، وَلَهُ  -تَعَالَى-ذَاكِرًا، وَذَلكَِ أَ يْ هِ مُقْبلٌِ، وَلَهُ مُؤْثِرٌ، وَإلَِ ، وَعَلَيْ مُحِبٌّ

هُ لَهُ كَمَا هُوَ لحَِبيِبهِِ، وَالْعَبْدُ لََ يُطِيقُ ذَلكَِ،  نْ يَكُونَ حَبيِبُ  ذَاكِرٌ، فَيُحِبُّ أَ

نْ يَفْعَلَهُ  -تَعَالَى-ي إلَِيْهِ، فَهُوَ وَلََ يَهْتَدِ  ْهُ أَ  ، -تَعَالَى-يَفْعَلُ بهِِ مَا يُرِيدُ منِ

طِيفُ الْعَلِيمُ. كْبَرُ، الْكَرِيمُ اللَّ  الُلَّه أَ

 
ِ
زْقَ منِْ عِندِْ اللَّه ا يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَقِدَهُ الْمُسْلمُِ اعْتقَِادًا جَازِمًا؛ أَنَّ الرِّ فَهَذَا ممَِّ

  َرَ الْعُمُرَ، فَلََ زِيَادَةَ  -تَعَالَى-حْدَهُ، وَقَدْ كَتَبَهُ الُلَّه و رَهُ، كَمَا كَتَبَ وَقَدَّ وَقَدَّ

 فيِ ذَلكَِ وَلََ نُقْصَانَ، وَلَنْ يَمُوتَ أَحَدٌ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ عُمُرَهُ، وَيَسْتَوْعِبَ رِزْقَهُ.

 
ِ
زْقِ عَلىَ أنَْ يطَلْبَُهُ فَلََ يحَْمِلنََّ أحََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه دَكُمُ اسْتبِْطاَءُ الرِّ

 
ِ
 لََ ينُاَلُ إلََِّ بطِاَعَتهِِ بمَِعصِْيةَِ الله

ِ
 .)*(.(1)«؛ فَإنَِّ مَا عِندَْ الله

 
ِ
زْقَ بيَِدِ اللَّه نْ نُؤْمنَِ بأَِنَّ الرِّ نَا  فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَ وَحْدَهُ، وَقَدْ قَالَ رَبُّ

 : قَيَّدَ رِزْقَهُ [38]النور:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

زْقِ وَلََ  -تَعَالَى- نْسَانَ قَدْ يَأْخُذُ بأَِسْبَابِ تَحْصِيلِ الرِّ يَّنَ أَنَّ الِْْ تَبَ باِلْمَشِيئَةِ؛ ليَِ

                                                             

( 1/420(، وصححه الْلباني في صحيح الجامع الصغير )10/27« )حلية الْولياء» (1)

 (.2085برقم )

سْلََمِ »سِلَة: منِْ سِلْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( (، الثُّلََثَاءُ 57)الْمُحَاضَرَة: « التَّعْرِيفُ بِالِْْ
ِ
زْقُ منَِ اللَّه : الرِّ

 م.2017-12-19 |هـ1439منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  1



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 11  يمَعَانِيالرِّ
نََّ الَلَّه 

ِ
زْقَ باِلْمَشِيئَةِ، فَإذَِا شَاءَ رَزَقَ، وَإذَِا لَمْ  يُرْزَقُ؛ لْ يَشَأْ مَعَ  قَيَّدَ الرِّ

ئًا.  الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ لََ يُرْزَقِ الْعَبْدُ شَيْ

 مَنْ إذَِا  -تَعَالَى-يَمْنعَُ الُلَّه 
ِ
زْقَ لحِِكْمَةٍ عَظيِمَةٍ بَالغَِةٍ؛ فَإنَِّ منِْ عِبَادِ اللَّه عَنهُْ الرِّ

إذَِا قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ أَفْسَدَهُ  وَأَغْنَاهُ أَفْسَدَهُ الْغِنىَ، وَمنِْهُمْ مَنْ  -تَعَالَى-رَزَقَهُ الُلَّه 

أَكْمَلَ الْحَالََتِ؛  ¢بحِِكْمَتهِِ وَرَحْمَتهِِ باِلْمُؤْمنِِ يَخْتَارُ لَهُ  الْفَقْرُ، فَالُلَّه 

ةِ الْمَالِ،   .﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿سَوَاءٌ كَانَ فيِ كَثْرَةِ الْمَالِ أَوْ فيِ قلَِّ

زْقِ وَلَمْ يَحْصُلْ منِْ  فَكَمْ تَرَى منِْ إنِْسَانٍ أَخَذَ  باِلْْسَْبَابِ الْكَثيِرَةِ لتَِحْصِيلِ الرِّ

!
ٍ
 الْْخَْذِ بهَِا عَلَى شَيْء

ِ
 وَرَاء

زْقُ بلََِ تَعَبٍ!  وَكَمْ منِْ إنِْسَانٍ حَصَلَ لَهُ الرِّ

نْسَانُ عَلَى هَذَا الْْمَْرِ وَحْدَهُ تَارِ  سْبَابِ، لَكِنْ هَذَا لََ يَعْنيِ أَنْ يَتَّكلَِ الِْْ كًا للَِِْ

وَلََ أَنْ يَغُلَّ يَدَهُ عَنْ بَسْطهَِا باِلْعَمَلِ أَخْذًا باِلْْسَْبَابِ لتَِحْصِيلِ الَْْرْزَاقِ، فَيَبْتَغُونَ 

 
ِ
زْقَ، آخِذِينَ باِلْْسَْبَابِ، عَاملِيِنَ بهَِا؛ لَكِنْ إِذَا لَمْ يَصِلُوا إِلَى  عِنْدَ اللَّه الرِّ

هُ مُرَادهِِمْ فَلْيَ   وَحْدَهُ، وَأَنَّ
ِ
يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ  -تَعَالَى-عْلَمُوا أَنَّ الْْمَْرَ بيَِدِ اللَّه

حِسَابٍ، فَالْعَبْدُ مَأْمُورٌ باِلْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ، وَأَنْ يَبْسُطَ يَدَهُ بِتِلْكَ الَْْسْبَابِ 

ذِي كَتَبَهُ الُلَّه رَبُّ الْ  ذِي لتَِحْصِيلِ رِزْقهِِ الَّ عَالَمِينَ لَهُ وَشَاءَهُ، فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ الَّ

رَ لَهُ أَنْ يُرْزَقَ مَعَ  كَتَبَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَذَلكَِ خَيْرٌ، وَإذَِا لَمْ يَكُنِ الُلَّه قَدْ قَدَّ

 وَحْ 
ِ
زْقَ بيَِدِ اللَّه هُ يُؤْمنُِ بأَِنَّ هَذَا الرِّ دَهُ، يَبْسُطُهُ لمَِنْ يَشَاءُ، أَخْذِهِ باِلْْسَْبَابِ فَإنَِّ

نْ يَشَاءُ، فَيَكُونُ قَدْ أَتَى بمَِا عَلَيْهِ، وَبَذَلَ وُسْعَهُ بِالَْْخْذِ بِالَْْسْبَابِ؛  وَيَمْنَعُهُ عَمَّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 12  يمَعَانِيالرِّ
نََّ الَلَّه  

ِ
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿يَقُولُ:  حَتَّى وَإنِْ لَمْ يُرْزَقْ؛ لْ

زْقَ باِلْمَ [38]النور: ﴾ڄ  شِيئَةِ.، فَقَيَّدَ الرِّ

زْقِ، فَإذَِا طَلَبَ رِزْقَهُ  فَالْعَبْدُ لََ بُدَّ لَهُ منِْ رِزْقٍ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَِى ذَلكَِ الرِّ

، وَإنِْ طَلَبَهُ منِْ مَخْلُوقٍ صَارَ عَبْدًا لذَِلكَِ 
ِ
، فَقِيرًا إلَِى اللَّه

ِ
 صَارَ عَبْدًا للَّه

ِ
منَِ اللَّه

 الْمَخْلُوقِ فَقِيرًا إلَِيْهِ.

، وَلَمْ [17]العنكبوت:  ﴾چ چ چ چ﴿ :ڠلَ الخَْلِيلُ إبِرَْاهِيمُ قَا

خْتصَِاصِ وَالْحَصْرِ، 
ِ

نََّ تَقْدِيمَ الظَّرْفِ يُشْعِرُ بِالَ
ِ

؛ لْ
ِ
زْقَ عِنْدَ اللَّه يَقُلْ: فَابْتَغُوا الرِّ

، فَهَذَا نَفْيٌ وَاسْ 
ِ
زْقَ إلََِّ عِنْدَ اللَّه هُ قَالَ: لََ تَبْتَغُوا الرِّ تثِْنَاءٌ، وَهُوَ مِنْ أَسَاليِبِ كَأَنَّ

 الْحَصْرِ وَالْقَصْرِ.

 .)*(.[32]النساء:  ﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :وَقَدْ قَالَ 

 

                                                             

 »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 « -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ اللَّه

ِ
  )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ: منِْ صِفَاتِ اللَّه

زْقُ(، الثُّلََثَاءُ -تَعَالَى-  م.2012-6-12 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  22: الرِّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 13  يمَعَانِيالرِّ

زْقِ بِالِل وَحْدَهُ   تَعْليِقُ الْْؤُْمِنِ قَلْبَهُ فِِ أمَْرِ الرِّ

نْسَانَ لََ بُدَّ لَهُ منِْ حُصُولِ مَا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ منَِ ال ، إنَِّ الِْْ زْقِ وَنَحْوِهِ رِّ

نْ يَكُونَ دُعَاؤُهُ فيِ  لُبَ، وَأَ هُ، وَكِلََ الْْمَْرَيْنِ شَرَعَ الُلَّه لَهُ أَنْ يَطْ وَدَفْعِ مَا يَضُرُّ

 
ِ
، كَمَا  -تَعَالَى-ذَلكَِ للَّه

ِ
نْ يَشْتَكيَِ إلَِى اللَّه ، وَأَ نْ يَسْأَلَ اللَّهَ وَحْدَهُ، فَلِلْعَبْدِ أَ

سَانُ [86]يوسف:  ﴾ی ی ی ئى ئى ئى﴿: ڠقَالَ يَعْقُوبُ  نْ ، فَالِْْ

هًا  كُنْ مُتَوَجِّ هُ فَلْيَ ثَّهُ وَحُزْنَ هِ، لََ يَشْكُو إلَِى سِوَاهُ، فَإذَِا شَكَا بَ يَشْكُو إلَِى رَبِّ

 ،
ِ
لَ اللَّهَ ﴾ی ی ی ئى ئى ئى﴿بشَِكْوَاهُ إلَِى اللَّه ا سَأَلَ وَدَعَا سَأَ ، وَإذَِ

 وَحْدَهُ وَدَعَا اللَّهَ وَحْدَهُ.

رَ لَهُ وَيَ   وَحْدَهُ، وَأَنْ يَعْلَمَ يَقِينًا أَنَّ الَلَّه إذَِا قَدَّ
ِ
نْبَغِي للِْعَبْدِ أَنْ يُعَلِّقَ رَجَاءَهُ باِللَّه

زْقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ رَبَّهُ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَسْأَلَهُ أَنْ يُبَارِكَ لَهُ فيِهِ، فَإِ  ذَا سَبَبًا منِْ أَسْبَابِ الرِّ

 رَبِّ  انْقَطَعَ 
ِ
نََّكَ إذَِا كُنتَْ مُتَعَلِّقًا باِللَّه

ِ
شَنَّ قَلْبُكَ؛ لْ ببَُ فَلََ يَتَشَوَّ رَ ذَلكَِ السَّ أَوْ تَعَذَّ

هَا  هُوَ الْحَكيِمُ، وَالُلَّه  الْعَالَمِينَ فَأَنْتَ عَلَى يَقِينٍ منِْ أَنَّ الَلَّه  أَفْعَالُهُ كُلُّ

رْعُ وَالْقَدَرُ عَلَى الْحِكْمَةِ، فَإذَِا مَبْنيَِّةٌ عَلَى الْحِكْمَةِ، فَفِي شَ  رْعِهِ وَفيِ قَدَرِهِ يُبْنىَ الشَّ

شَنَّ  بَبُ فَلََ يَتَشَوَّ رَ ذَلكَِ السَّ مَا قُطعَِ عَنكَْ سَبَبُ رِزْقٍ كَانَ إلَِيْكَ وَاصِلًَ أَوْ تَعَذَّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 14  يمَعَانِيالرِّ
بَبَ لََ يَتَوَقَّفُ رِزْقُ الْعَبْدِ   إذَِا قُطعَِ  عَلَيْهِ، بَلْ إنَِّ الَلَّه قَلْبُكَ؛ فَإنَِّ هَذَا السَّ

رَ فَتَحَ لَكَ سَبَبًا سِوَاهُ يَكُونُ أَحْسَنَ منِهُْ وَأَنْفَعَ لَكَ، وَرُبَّمَا قُطعَِ  بَبُ أَوْ تَعَذَّ ذَلكَِ السَّ

ةِ أَسْبَابٍ. رَ فَوَصَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَبْدَ بعِِدَّ  سَبَبٌ أَوْ تَعَذَّ

هِ نُصْبَ عَيْنَيهِْ  فَعَلَى الْعَبْدِ فيِ أَحْوَالهِِ كُلِّهَا أَنْ يَجْعَلَ فَضْلَ رَبِّهِ وَالطَّمَعَ فيِ برِِّ

، قَالَ تَعَالَى: 
ِ
جَاء  الْمَقْرُونِ باِلرَّ

ِ
عَاء  ثم ثج تي تى﴿وَقبِْلَةَ قَلْبهِِ، وَأَنْ يُكْثرَِ منَِ الدُّ

ا منِْ حَيْثُ لََ يَحْتَسِبُ وَلََ أَيْ: رِزْقًا وَاسِعً  [37]آل عمران:  ﴾جم جح ثي ثى

 يَكْتَسِبُ، أَيْ: بكَِثْرَةٍ كَثيِرَةٍ، وَغَزَارَةٍ غَزِيرَةٍ، وَوَفْرَةٍ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

غَ خَاطرَِهُ للِْهَمِّ بمَِا أُمرَِ بهِِ، وَأَلََّ يَشْغَلَ قَلْ  نْسَانِ أَنْ يُفَرِّ بَهُ بمَِا ضُمِنَ فَعَلَى الِْْ

نْسَانِ أَنْ يَشْغَلَ قَلْبَهُ بمَِا طُلبَِ منِهُْ، وَأَلََّ يُعَنِّيَ نَفْسَهُ بمَِا ضُمِنَ لَهُ؛ فَإنَِّ   لَهُ، فَعَلَى الِْْ

زْقُ آتٍ لََ مَحَالَةَ، مَ  زْقَ وَالْْجََلَ قَرِيناَنِ مَضْمُونَانِ، فَمَا دَامَ الْْجََلُ بَاقيًِا فَالرِّ ا الرِّ

 
ِ
زْقُ آتيًِا، حَيٌّ يُرْزَقُ، وَإذَِا سُدَّ عَلَيْكَ بَابٌ بحِِكْمَةِ اللَّه دَامَ الْْجََلُ بَاقيًِا كَانَ الرِّ

.َ؛ فَإنَِّهُ يَفْتَحُ لَكَ برَِحْمَتهِِ أَبْوَابًا تَكُونُ أَنْفَعَ لَك 

لْ  زْقِ -وَتَأَمَّ نِ يَأْتيِهِ غِذَاؤُهُ منِْ طَرِيقٍ حَالَ الْجَنيِ -إذَِا مَا ضُيِّقَ عَلَيْكَ فيِ الرِّ

هِ وَانْقَطَعَتْ تلِْكَ الطَّرِيقُ؛  ، فَإذَِا خَرَجَ منِْ بَطْنِ أُمِّ يُّ رِّ  وَاحِدَةٍ هُوَ الْحَبْلُ السُّ

لِ.. لَبَ  نًا فَتَحَ الُلَّه لَهُ طَرِيقَيْنِ اثْنَيْنِ، وَأَجْرَى لَهُ فيِهِمَا رِزْقًا أَطْيَبَ وَأَلَذَّ منَِ الْْوََّ

، فَإذَِا خَرَجَ  يُّ رِّ خَالصًِا سَائغًِا، فَكَانَ رِزْقُهُ يَأْتيِهِ منِْ طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ الْحَبْلُ السُّ

هِ -آتَاهُ الُلَّه رِزْقَهُ منِْ طَرِيقَيْنِ  ةُ  -أَيْ: منِْ ثَدْيَيْ أُمِّ تْ مُدَّ لَبَنًا خَالصًِا سَائغًِا، فَإذَِا تَمَّ

ضَاعِ، وَانْ  رِيقَانِ باِلْفِطَامِ؛ فَتَحَ الُلَّه طُرُقًا أَرْبَعَةً هِيَ أَكْمَلُ منِْ ذَلكَِ الرَّ قَطَعَتِ الطَّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 15  يمَعَانِيالرِّ
رَابَانِ منَِ الْمِيَاهِ  عَامَانِ منَِ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ، وَالشَّ وَأَهْنأَُ، طَعَامَانِ وَشَرَابَانِ، فَالطَّ

، فَإذَِا مَاتَ انْقَطَعَتْ عَنهُْ هَذِهِ وَالْْلَْبَانِ وَمَا يُضَافُ إلَِيْهِمَا مِ  نَ الْمَنافعِِ وَالْمَلََذِّ

طُرُقًا ثَمَانيَِةً، وَهِيَ  -إنِْ كَانَ سَعِيدًا-فَتَحَ لَهُ  -سُبْحَانهَُ -الطُّرُقُ الْْرَْبَعَةُ؛ وَلَكنَِّ الَلَّه 

 أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانيَِةُ، يَدْخُلُ منِْ أَيِّهَا شَاءَ.

بُّ فَ  نْيَا إلََِّ وَيُؤْتيِهِ  -سُبْحَانهَُ -هَكَذَا الرَّ لََ يَمْنعَُ عَبْدَهُ الْمُؤْمنَِ شَيْئًا منَِ الدُّ

 .)*(.أَفْضَلَ منِهُْ وَأَنْفَعَ لَهُ 

 

                                                             

 »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 « -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ اللَّه

ِ
 )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ: منِْ صِفَاتِ اللَّه

زْقُ(، الثُّلََثَاءُ -تَعَالَى-  م.2012-6-12 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  22: الرِّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 16  يمَعَانِيالرِّ
 

زْقُ  مِنْ صِفَاتِ الِل   الرِّ

 
ِ
! مِنْ صِفَاتِ الله

ِ
زْقِ؛ فهَُوَ عِبَادَ الله اقُ  -هُ سُبْحَانَ -: صِفَةُ الرِّ زَّ الرَّ

 ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فيِ رِزْقهِِ، قَالَ تعََالىَ:

 .[58]الذاريات: 

زْقِ، الَّذِي مَا منِْ دَابَّةٍ فيِ الْْرَْضِ وَلََ فيِ  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ﴿» أَيْ: كَثيِرُ الرِّ

هَا وَ   رِزْقُهَا، وَيَعْلَمُ مُسْتقََرَّ
ِ
 إلََِّ عَلَى اللَّه

ِ
مَاء  ﴾ژ ژ ڈ ڈ﴿مُسْتَوْدَعَهَا، السَّ

فْليَِّةَ  ةُ وَالْقُدْرَةُ كُلُّهَا، الَّذِي أَوْجَدَ بهَِا الْْجَْرَامَ الْعَظيِمَةَ؛ السُّ أَيِ: الَّذِي لَهُ الْقُوَّ

وَاهِرِ وَالْبَوَاطنِِ، وَنَفَذَتْ مَشِيئَتُهُ فيِ جَمِيعِ  فَ فيِ الظَّ وَالْعُلْوِيَّةَ، وَبهَِا تَصَرَّ

رِيَّاتِ، فَمَا شَاءَ الُلَّه كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلََ يُعْجِزُهُ هَارِبٌ، وَلََ يَخْرُجُ الْبَ 

تهِِ  تهِِ أَنَّهُ أَوْصَلَ رِزْقَهُ إلَِى جَمِيعِ الْعَالَمِ، وَمنِْ قُدْرَتهِِ وَقُوَّ عَنْ سُلْطَانهِِ أَحَدٌ، وَمنِْ قُوَّ

يُورُ أَنَّهُ يَبْعَثُ الْْمَْ  يَاحُ، وَابْتَلَعَتْهُمُ الطُّ قَهُمُ الْبلَِى، وَعَصَفَتْ بهِِمُ الرِّ وَاتَ بَعْدَمَا مَزَّ

قُوا فيِ مَهَامهِِ الْقِفَارِ، وَلُجَجِ الْبحَِارِ، فَلََ يَفُوتُهُ منِْهُمْ أَحَدٌ،  قُوا وَتَمَزَّ بَاعُ، وَتَفَرَّ وَالسِّ

 .(1)«نهُْمْ؛ فَسُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْمَتيِنِ!وَيَعْلَمُ مَا تَنقُْصُ الْْرَْضُ مِ 

                                                             

 (.959)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 17  يمَعَانِيالرِّ
 .[39]سبأ:  ﴾بح بج ئي ئى﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 خَيْرُ مَنْ رَزَقَ وَأَعْطَى وَمَنَحَ، يَرْزُقُ وَخَزَائنِهُُ لََ تَفْنىَ وَلََ تَنْتَهِي.

زَّ  نََّ الرَّ
ِ

ازِق(؛ لْ اق( أَبْلَغُ منِْ كَلمَِة )الرَّ زَّ اقَ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ تَدُلُّ وَكَلِمَة )الرَّ

 كَثِيرٌ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ 
ِ
زْقِ، وَعَلَى كَثْرَةِ الْمَرْزُوقِ، فَرِزْقُ اللَّه عَلَى كَثْرَةِ الرِّ

ذِي يُحْصِي  الْمَرْزُوقيِنَ، وَلََ تَنْقَطِعُ عَنْهُمْ أَمْدَادُهُ وَفَوَاضِلُهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَمَنِ الَّ

بِاعْتِبَارِ  -سُبْحَانَهُ -ينَ عَدَدًا؟! لََ أَحَدَ يُحْصِيهِمْ أَبَدًا، وَرِزْقُهُ كَثيِرٌ الْمَرْزُوقِ 

 عَلَى الْعَبْدِ منِْ رِزْقٍ كَثيِرٍ لََ يُحْصَى!!
ِ
 الْوَاحِدِ؛ فَكَمْ للَّه

 
ِ
قْلًَ، عَلَيْهِ لَيْلًَ وَنَهَارًا؛ رَزَقَ الْعَبْدَ عَ  (1)عَلَى الْعَبْدِ دَارٌّ  فَرِزْقُ اللَّه

ةً، وَمَالًَ، وَوَلَدًا، وَأَمْنًا، وَأُمُورًا لََ يُحْصِيهَا إلََِّ هُوَ،   ڦ ڦ ڤ ڤ﴿وَصِحَّ

 .[18]النحل:  ﴾ڦڄ ڦ

 ڦ ڦ ڤ ڤ﴿وَالنِّعْمَةُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ، وَالْمُفْرَدُ الْمُضَافُ يُفِيدُ الْعُمُومَ، 

عَلَى الْعِبَادِ بعَِدَدِ الْْنَفَْاسِ وَاللَّحَظَاتِ منِْ ؛ فَإنَِّ نعَِمَهُ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطنِةََ ﴾ڦڄ ڦ

ا لََ يَعْرِفُونهَُ. ا يَعْرِفُهُ الْعِبَادُ وَممَِّ  جَمِيعِ أصَْناَفِ النِّعَمِ، ممَِّ

وَالَّذِي يَدْفَعُهُ رَبُّهُمْ عَنْهُمْ منَِ النِّقَمِ أَكْثَرُ منِْ أَنْ يُحْصَى؛ وَلهَِذَا جَاءَ اسْمُ 

زْقِ، وَكَثْرَةِ الْمَرْزُوقِ.)الرَّ  لََلَةِ عَلَى كَثْرَةِ الرِّ اقِ( باِلتَّشْدِيدِ؛ للِدَّ  زَّ

 

                                                             

 متتابعٌ. (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 18  يمَعَانِيالرِّ
 

فِيِّ  زْقِ الَْْ زْقِ وَأنَْوَاعُهُ وَألَْطَافُ الرِّ  مَعَانِِ الرِّ

اغِبُ فيِ  زْقُ لهَُ مَعَانٍ، وَقَدْ حَصَرَهَا الرَّ  :(1)فقََالَ  «مُفْرَداَتِ القْرُْآنِ »الرِّ

ا كَانَ أَمْ أُخْرَوِيًّا، وَللِنَّصِيبِ تَارَةً، وَلمَِا يَصِلُ »  الْجَارِي؛ دُنْيَوِيًّ
ِ
زْقُ يُقَالُ للِْعَطَاء الرِّ

لْطَانَ رِزْقَ الْجُندِْ، وَرُزِقْتَ عِلْمًا،  ى بهِِ تَارَةً، وَيُقَالُ: أَعْطَى السُّ إلَِى الْجَوْفِ وَيُتَغَذَّ

 [10]المنافقون:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿قَالَ تَعَالَى: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿أَيْ: منَِ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَالْعِلْمِ، وَقَالَ تَعَالَى: 

 «.[8]النساء:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ

زْقِ هُوَ رِزْقُ الْهُدَى..  .)*(وَأَعْظَمُ الرِّ

 
ِ
 لعِِبَادِهِ نوَْعَانِ: رِزْقُ الله

 عَامٌّ. -

- .  وَخَاصٌّ

                                                             

 (.351)ص: « المفردات» (1)

سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْرَْبعَِاءُ « شَرْحُ لََميَِّةِ شَيْخِ الِْْ
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زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 19  يمَعَانِيالرِّ
 : لجَِمِيعِ الْخَليِقَةِ مَا تَحْتَاجُهُ فيِ مَعَاشِهَا وَقيَِامهَِا؛ فَمَا منِْ دَابَّةٍ  إيِصَالُهُ فَالعَْامُّ

 رِزْقُهَا، وَالطَّيْر 
ِ
 لََ يُمْسِكُهُ فيِ جَوِّ  -كَذَا-فيِ الْْرَْضِ إلََِّ عَلَى اللَّه

ِ
مَاء فيِ جَوِّ السَّ

 إلََِّ الُلَّه، وَلََ يَرْزُقُهُ إلََِّ الُلَّه.
ِ
مَاء  السَّ

لَ برِِزْقِ وَ  يٍّ أَوْ بَحْرِيٍّ فَالُلَّه تَكَفَّ كُلُّ دَابَّةٍ فيِ الْْرَْضِ منِْ آدَميٍِّ أَوْ حَيَوَانٍ بَرِّ

 جَمِيعًا وَبأَِقْوَاتهِِمْ.
ِ
 هَؤُلََء

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[6]هود:  ﴾ڀٺ

وَابِّ وَعَ  عْيِ عَنْ طَلَبِ وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ ضَعْفِ كَثيِرٍ منَِ الدَّ جْزِهَا عَنِ السَّ

زْقِ، قَالَ تَعَالَى:  أَيْ: لََ  ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿الرِّ

خِرُ منِهُْ شَيْئًا لغَِدٍ،  ]العنكبوت:  ﴾ہہ ہ ۀ﴿تُطيِقُ جَمْعَهُ وَتَحْصِيلَهُ، وَلََ تَدَّ

رُهُ لَهَا، فَيَبْعَثُ إلَِى يُقَيِّدُ لَهَا رِزْقَهَا عَلَى ضَعْفِهَ  -تَعَالَى-أَيْ: إنَِّ الَلَّه  [60 ا، وَيُيَسِّ

زْقِ مَا يُصْلحُِهُ.  كُلِّ مَخْلُوقٍ منَِ الرِّ

هَاتِ وَالْحِيتَانَ فيِ قَعْرِ الْبحَِارِ  رَزَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْجَِنَّةَ فيِ بُطُونِ الْْمَُّ

بَ  يُورَ فيِ وَالْمُحِيطَاتِ، وَرَزَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السِّ اعَ فيِ مَهَامهِِ الْقِفَارِ، وَالطُّ

 خَلْقَهُ 
ٍ
أَعَاليِ الْْوَْكَارِ، وَرَزَقَ كُلَّ حَيَوَانٍ وَهَدَاهُ لتَِحْصِيلِ مَعَاشِهِ، فَأَعْطَى كُلَّ شَيْء

تْ ثُمَّ هَدَى؛ فَسُبْحَانَ مَنْ عَمَّ بجُِودهِِ جَمِيعَ الْمَوْجُودَاتِ، وَتَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ 

 رَحْمَتُهُ جَمِيعَ الْبَرِيَّاتِ.

وَقَدْ ضَلَّ ضَلََلًَ مُبيِناً مَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ برَِبِّهِ فَقَالَ: لََ تُكْثرُِوا الْْوَْلََدَ؛ حَتَّى لََ 

 -تُضَيَّقَ عَلَيْكُمُ الْْرَْزَاقُ، وَقَدْ كَذَبُوا 
ِ
دِ أَكْثَرَ الُلَّه ؛ فَإنَِّهُمْ إذَِا أَكْثَرُوا منَِ الْْوَْلََ -وَاللَّه
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ِ
 رِزْقُهَا، فَرِزْقُ الْْوَْلََدِ عَلَى اللَّه

ِ
نََّهُ مَا منِْ دَابَّةٍ فيِ الْْرَْضِ إلََِّ عَلَى اللَّه

ِ
رِزْقَهُمْ؛ لْ

 ِزْقِ منِْ أَجْل زْقِ، وَيَفْتَحُ لعَِائلِهِِمْ أَبْوَابَ الرِّ ، هُوَ الَّذِي يَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ الرِّ

قَ عَلَيْهِمْ؛ وَلَكنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ سَاءَ ظَنُّهُمْ برَِبِّهِمْ، وَلَمْ تَتَعَدَّ نَظْرَتُهُمْ حُدُودَ أَنْ يُنفِْ 

ةِ الْمَنظُْورَةِ، وَلَمْ يَنظُْرُوا إلَِى الْمَدَى الْبَعِيدِ، وَلََ إلَِى قُدْرَةِ رَبِّ  يَّ الْْمُُورِ الْمَادِّ

مَاوَاتِ  الَّذِي يَرْزُقُ مَهْمَا كَثُرَ عَدَدُ  -تَعَالَى-وَرَبِّ الْعَبيِدِ، وَأَنَّهُ هُوَ الْْرَْضِ وَالسَّ

لَ برِِزْقِ الْجَمِيعِ؛ وَلذَِلكَِ صَارَ هَذَا أَمْرًا مُرْتَكزًِا  الْمَرْزُوقيِنَ، فَالُلَّه  تَكَفَّ

نْسَانيَِّةِ، فَلََ تَجِدُ أَحَدًا أَبَدًا يَقُولُ: حَيٌّ لََ يُرْزَقُ، وَإنَِّمَا قَرَنُوا الْحَيَاةَ  فيِ الْفِطَرِ الِْْ

زْقِ، فَمَا دَامَ الْكَائنُِ حَيًّا فَهُوَ مَرْزُوقٌ؛ وَلذَِلكَِ تَجِدُهُمْ يَقُولُونَ: فُلََنٌ حَيٌّ  باِلرِّ

نََّهُ مَا دَامَ حَيًّا فَلََ بُدَّ أَنْ يُرْزَقَ، وَيَأْتيَِهُ رِزْقُهُ مَهْمَا بَ 
ِ

لَغَ ضَعْفُهُ، كَمَا قَالَ رَبُّناَ يُرْزَقُ؛ لْ

 :﴿ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴾. 

ةُ  ةُ حَالٍ وَقُوَّ وَمِنْ لطَاَئفِِ رِزْقهِِ: أنََّهُ قَدْ يرَدُِ عَلىَ الْإِنسَْانِ عَنْ إدِْرَاكِ رِزْقهِِ قُوَّ

رُ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ لهَُ بسَِبَبِ ذلَكَِ رِزْقًا عَ  اجِلًَ، وَقَدْ يأَتْيِهِ رِزْقهُُ توََكُّلٍ، فَييُسَِّ

ضْطرَِارِ،  بسَِبَبِ دَعْوَةٍ مُسْتجََابةٍَ،
ِ

ةٍ مَا وَقَعَ عِندَْ الَ  ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وَبخَِاصَّ

ا  ، فَكَمَا أَنَّ الْبَارِيَ [62]النمل:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ إذَِا رَأَى عَبْدَهُ مُضْطَرًّ

قُهُ بغَِيْرِهِ؛  جَ كُرْبَتَهُ؛ فَكَذَلكَِ الْمُضْطَرُّ إلَِى كفَِايَتهِِ، مُنقَْطعًِا تَعَلُّ أَجَابَ دَعْوَتَهُ، وَفَرَّ

إلَِى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، مَتَى وَصَلَ إلَِى حَالَةٍ يَيْأَسُ فيِهَا منِْ كُلِّ أَحَدٍ، وَيُوقنُِ 

ةِ أَنَّ الَلَّه هُوَ الْمَرْجُوُّ باِلْهَلََكِ؛ أَتَاهُ رِزْقُ رَبِّهِ وَأَلْطَافُهُ، وَمَا بهِِ يَعْرِفُ غَايَةَ الْمَعْرِفَ 

دَائدِِ وَالْكُرُوبِ؛ فَكَمْ منَِ الْوَقَائعِِ الْكَثيِرَةِ فيِ هَذَا الْبَابِ تَدُلُّ  وَحْدَهُ لكَِشْفِ الشَّ

ابِ. هَا عَلَى لُطْفِ الْمَليِكِ الْوَهَّ  كُلُّ
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بهِِمْ منَِ الْحَاجَةِ، فَخَرَجَ أَتَى رَجُلٌ أَهْلَهُ فَرَأَى مَا »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

يَّةِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ:  ، فَإذَِا «ارْزُقْنَا مَا نَطْحَنُ أَوْ مَا نَعْجِنُ وَنَخْبزُِ  مَّ هُ اللَّ »إلَِى الْبَرِّ

، فَجَاءَ زَوْجُهَ 
ٍ
حَى تَطْحَنُ، وَالتَّنُّورُ مَلِْىَ جَنُوبَ شِوَاء ا، الْجَفْنةَُ مَلِْىَ خُبْزًا، وَالرَّ

 «.عِندَْكُمْ شَيْءٌ؟»فَقَالَ: 

 » قَالتَْ:
ِ
حَى، فَكَنسََ حَوْلَهَا، فَقَالَ «أَوْ: قَدْ رَزَقَ اللَّهُ -رِزْقُ اللَّه ، فَرَفَعَ الرَّ

 
ِ
ارُ فيِ (1)«لوَْ ترََكَهَا لطَحََنتَْ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه كَشْفِ ». رَوَاهُ الْبَزَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ، وَ «الْْسَْتَارِ  حِيحَةِ »صَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

يَعْنيِ: جَاءَ إلَِيْهِمْ، فَرَأَى مَا بهِِمْ « أَتَى رَجُلٌ أَهْلَهُ »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

يَّةِ »منَِ الْحَاجَةِ وَالْعَوَزِ وَالْفَقْرِ،   « فَخَرَجَ إلَِى الْبَرِّ
ِ
حْرَاء  .أَيْ: إلَِى الصَّ

ةً طوَِيلةًَ لََ -تعَاَلىَ-* مِنْ ألَطْاَفِ رِزْقهِِ  : أنََّ كَثيِرًا مِنَ المَْرْضَى يبَْقوُنَ مُدَّ

يعُِيدُهُمْ عَلىَ تمََاسُكِ أبَدَْانهِِمْ فضَْلًَ مِنهُْ  -تعَاَلىَ-يتَنَاَوَلوُنَ طعَاَمًا وَلََ شَرَاباً، وَاللهُ 

حِيحُ  وَكرََمًا، رَابِ مُمْسِكًا لَهَلَكَ؛ وَلَوْ بقَِيَ الصَّ ةِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ بَعْضَ هَذِهِ الْمُدَّ

 عَلَيْهِ تَمَاسُكَ بدََنهِِ فَضْلًَ منِهُْ وَكَرَمًا. وَلَكنَِّ الْمَرِيضَ مَعَ مَرَضِهِ يُبقِْي الُلَّه 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، وَصَحَّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ « رْمذِِيِّ صَحِيحِ سُنَنِ التِّ »أَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ

  ڤعَامرٍِ الْجُهَنيِِّ 
ِ
لََ تُكْرهُِوا مَرْضَاكُمْ عَلىَ الطَّعَامِ؛ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)«فَإنَِّ اللهَ يطُعِْمُهُمْ وَيسَْقِيهِمْ 

                                                             

السلسلة »(، وصححه الْلباني في 10073(، والبزار )10667أخرجه أحمد ) (1)

 (.2937« )الصحيحة

 ( واللفظ له.3444(، وابن ماجه )2040أخرجه الترمذي ) (2)
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عُ الْْرَْزَاقِ وَكَثْرَةُ فُنُونهَِا لََ يُحْصِيهَا إحِْصَاءُ الْمُحْصِ   ينَ، وَلََ يُحِيطُ بِهَا وَتَنَوُّ

هُ  رِينَ، فَهَذَا كُلُّ وَصْفًا وَصْفُ الْوَاصِفِينَ، وَلََ يُمْكِنُ أَنْ تَتَنَاوَلَهَا عِبَارَاتُ الْمُعَبِّ

. زْقِ الْعَامِّ  فيِ الرِّ

؛ يَرْزُقُ الْكَافرَِ وَالْفَاجِرَ  وَكَرَمِهِ: وَمِنْ جُودِ رَبِّناَ  كَمَا أَنَّهُ يَرْزُقُ الْكُلَّ

لُ إلَِيْهِ رِزْقَهُ  ، بَلْ يُوَصِّ ، وَلََ يَمْنعَُ رِزْقَهُ عَنْ حَيٍّ جُودًا منِهُْ  ¢يَرْزُقُ الْمُؤْمنَِ الْبَارَّ

 وَلَدًا، يَشْتُمُونَ الَلَّه 
ِ
عُونَ للَّه ذِينَ يَدَّ ، يَقُولُونَ: وَكَرَمًا؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ منَِ الَّ

باِلْعَجْزِ،  بَعْدَ مَوْتنَِا وَلَنْ يَبْعَثَناَ، فَكَأَنَّمَا يَصِفُونَ الَلَّه  لَنْ يُعِيدَنَا إنَِّ الَلَّه 

 
ِ
عُونَ أَنَّ للَّه وَلَدًا، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ، وَيْكَلَِهُُمْ،  وَيَدَّ

اهُمُ  يمَانِ، فَإنِْ آمَنُوا تَلَقَّ منِْ قَرِيبٍ،  الُلَّه  وَيَحْفَظُهُمْ، وَيَدْعُوهُمْ إلَِى الِْْ

 وَقَبلَِ منِهُْمْ تَوْبَتَهُمْ وَإيِمَانَهُمْ.

. زْقِ الْعَامِّ  هَذَا كُلُّهُ فيِ الرِّ

نْياَ وَالْْخِرَة؛ِ َّافعُِ المُْسْتمَِرُّ نفَْعهُُ فيِ الدُّ زْقُ الن ، وَهُوَ الرِّ زْقُ الخَْاصُّ ا الرِّ  وَأمََّ

ائبِِ، وَهَذَا فَرِزْقُ الْقُلُوبِ باِلْعِلْمِ النَّ  الحِِ الدَّ حِيحِ مَعَ الْعَمَلِ الصَّ يمَانِ الصَّ افعِِ وَالِْْ

 أَعْظَمُ رِزْقٍ يَمُنُّ الُلَّه بهِِ عَلَى الْعَبْدِ.

 .[3-2]الطلَق:  ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

حِيحَ، وَالرِّ  يمَانَ الصَّ زْقَ الْحَلََلَ، إذَِا رَزَقَ الُلَّه الْعَبْدَ الْعِلْمَ النَّافعَِ، وَالِْْ

تْ أُمُورُهُ، وَاسْتَقَامَتْ  -تَعَالَى-وَالْقَنَاعَةَ بمَِا أَعْطَاهُ الُلَّه  وَمَنَّ بهِِ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ تَمَّ

زْقِ  نْيَوِيَّةُ، وَهَذَا النَّوْعُ منَِ الرِّ ينيَِّةُ وَالدُّ زْقُ الْخَاصُّ -أَحْوَالُهُ الدِّ هُوَ الَّذِي  -وَهُوَ الرِّ

 تْهُ النُّصُوصُ النَّبَوِيَّةُ، وَاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْْدَْعِيَةُ النَّافعَِةُ.مَدَحَ 
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  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ِ
مَا رُزِقَ عَبْدٌ خَيرًْا لهَُ وَلََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

بْرِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (1)«أوَْسَعَ مِنَ الصَّ  «.صَحِيحِ الْجَامعِِ ». رَوَاهُ الْحَاكمُِ، وَصَحَّ

قَسَمَ بيَنْكَُمْ أخَْلََقَكُمْ كَمَا  -تعََالىَ-إنَِّ اللهَ »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

، وَلََ  -تعََالىَ-قَسَمَ بيَنْكَُمْ أرَْزَاقَكُمْ، وَإنَِّ اللهَ  يعُطْيِ المَْالَ مَنْ أحََبَّ وَمَنْ لََ يحُِبُّ

، وَقَالَ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (2)«لمَِنْ يحُِبُّ  يعُطْيِ الْإِيمَانَ إلََِّ 

فْعِ «: »صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ   «.صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ لَهُ حُكْمُ الرَّ

ا وَفيِرًا وَخَيْرًا كَثيِرًا، قَدْ تَجِدُ الْكَافرَِ وَالْمُلْحِدَ قَدْ آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ رِزْقً 

يمَانِ،  لََةَ وَيَفْعَلُ الْخَيْرَ، وَيُحْكمُِ أُصُولَ الِْْ جُلَ الْمُؤْمنَِ يَعْتَادُ الصَّ وَقَدْ تَجِدُ الرَّ

ائمِِ الْوَفيِرِ  ؛ وَلَكنَِّ الَلَّه (3)وَلََ يَجِدُ شَرْوَى نَقِيرٍ  لَمْ يَحْرِمْهُ منَِ الْخَيْرِ الدَّ

 وَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.الَّذِي هُ 

؛ فَعَلَى «قسََمَ بيَنْكَُمْ أخَْلََقَكُمْ كمََا قسََمَ بيَنْكَُمْ أرَْزَاقَكُمْ  -تعَاَلىَ-إنَِّ اللهَ »

نْسَانِ أَنْ يَسْألََ رَبَّهُ   رَبِّ  الِْْ
ِ
أَنْ يَرْزُقَهُ الْخُلُقَ الْحَسَنَ؛ فَإنَِّهُ رِزْقٌ منَِ اللَّه

كُونَ الْمَرْءُ حَسَنَ الْخُلُقِ، وَأَنْ يُؤْتيِهَُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَحَاسِنَ الْعَالَمِينَ، أَنْ يَ 

 
ِ
وَإنَِّ اللهَ »، قَسَمَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ الْعِبَادِ، الْْخَْلََقِ، فَهَذَا منِْ رِزْقِ اللَّه

، وَلََ يعُطْيِ الْإِيمَانَ إلََِّ لمَِنْ يحُِبُّ يعُطْيِ المَْالَ مَنْ أحََبَّ وَمَنْ لََ يحُِ  -تعَاَلىَ-  «.بُّ

                                                             

 (.448« )السلسلة الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 3552أخرجه الحاكم ) (1)

 ه صحيح.(، وإسناد7507« )المستدرك»أخرجه الحاكم في  (2)

 ا، أَيْ هُوَ فَقِيرٌ.لَ يَمْلكُِ شَرْوَى نَقِير: لََ يَمْلكُِ شَيْئً ( 3)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 24  يمَعَانِيالرِّ
 ڤوَعَنْ أَنَسٍ  

ِ
انْفَعْنيِ بمَِا  مَّ هُ اللَّ »كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

. رَوَاهُ الْحَاكمُِ، (1)«عَلَّمْتنَيِ، وَعَلِّمْنيِ مَا ينَفَْعنُيِ، وَارْزُقْنيِ عِلمًْا تنَفَْعُنيِ بهِِ 

نهَُ  حِيحَةِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ  وَحَسَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

زْقِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ بقَِلْبهِِ هَذَيْنِ  فَيَنبَْغِي للِْعَبْدِ إذَِا دَعَا رَبَّهُ فيِ حُصُولِ الرِّ

مَعْرِفَةِ، أَيْ: مَا يَصْلُحُ بهِِ قَلْبيِ منَِ الْعِلْمِ وَالْهُدَى وَالْ « ارْزُقْنيِ مَّ هُ اللَّ »الْْمَْرَيْنِ: 

املِِ لكُِلِّ عَمَلٍ صَالحٍِ وَخُلُقٍ حَسَنٍ، وَمَا بهِِ يَصْلُحُ بَدَنيِ مِنَ  يمَانِ الشَّ وَمنَِ الِْْ

 الَّذِي لََ صُعُوبَةَ فيِهِ وَلََ تَبعَِةَ تَعْتَرِيهِ.
ِ
زْقِ الْحَلََلِ الْهَنيِء  الرِّ

اقُ مِذذذذذنْ أسَْذذذذذمَائهِِ  زَّ  وَكَذذذذذذَلكَِ الذذذذذرَّ

 

زْقُ    مِذذذذذذذنْ أفَعَْالذِذذذذذذهِ نوَْعَذذذذذذذانِ  وَالذذذذذذرِّ

 رِزْقُ القْلُذُذذذوبِ العِْلذْذذذمَ وَالْإِيمَذذذذانَ  

 

زْقُ المُْعذَذذذدُّ لهَِذذذذِهِ الْأبَذْذذذدَانِ    )*(وَالذذذرِّ

 
 

                                                             

(، 510/ 1« )المستدرك»(، والحاكم في 7808« )السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (1)

، ووافقه الذهبي، وقال الْلباني «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»وقال الحاكم: 

 «.وهو كما قالَ(: »9 /11« )السلسلة الصحيحة»في 

 »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 « -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ اللَّه

ِ
 )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ: منِْ صِفَاتِ اللَّه

زْقُ(، الثُّلََثَاءُ -تَعَالَى-  م.2012-6-12 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  22: الرِّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 25  يمَعَانِيالرِّ

زْقِ عَيُْْ الْعَطَاءِ  رْمَانُ مِنْ بَعْضِ الرِّ  الِْْ

 )كُنْ( فَيَكُونُ، هُوَ أَكْرَمُ الْْكَْرَميِنَ، وَعَطَاؤُهُ كَلََمٌ، يَقُولُ للِشَّ  الُلَّه 
ِ
يْء

فَقَةٌ، وَيَدُهُ  يْلَ وَالنَّهَارَ،  -تَعَالَى-وَخَزَائِنُهُ مَلَِْى، لََ تَغِيضُهَا نَ اءُ اللَّ سَحَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، فَإذَِا حَرَمَكَ فَلِمَصْلَحَتكَِ  نْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّ  وَانْظُرُوا مَا أَ

 إنِْ كُنْتَ مُؤْمنًِا.

 تَطْلُ 
ِ
زْقِ منِْ أُمُورِ الْحَيَاةِ فَلََ يُعْطيِكَ إيَِّاهُ؛  بُ منَِ اللَّه الْْمَْرَ منَِ الرِّ

زْقَ  نََّهُ إذَِا أَمْسَكَ عَنكَْ ذَلكَِ الرِّ
ِ

فَقَدْ مَنَعَكَ منِْ هَذَا الَّذِي تَطْلُبُهُ لحِِكْمَةٍ يَعْلَمُهَا؛ لْ

مُ الْْكَْرَميِنَ، وَخَزَائنِهُُ مَلِْىَ لََ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ؛ ، هُوَ أَكْرَ -حَاشَاهُ -فَهَذَا لَيْسَ بُخْلًَ 

 ؟!!-إذَِنْ -فَلمَِاذَا مَنعََ 

إنَِّمَا مَنعََ لمَِصْلَحَتكَِ إنِْ كُنتَْ صَالحًِا، يَعْنيِ: لَوْ أَنَّ إنِْسَانًا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بأَِنْ 

نََّهُ رُبَّمَا  ، فَيَمْنَعُهُ اللَّهُ -مَثَلًَ -يَمْتلَكَِ سَيَّارَةً 
ِ

رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذَا الَّذِي تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بهِِ؛ لْ

 إذَِا آتَاهُ ذَلكَِ كَانَ سَبَبًا لعَِجْزِهِ الْعُمُرَ كُلَّهُ.

، وَإذَِا أَعْطَاهُ يَكُونُ هَذَا الْعَطَاءُ هُوَ 
ِ
فَإذَِنْ؛ يَكُونُ الْحِرْمَانُ هُوَ عَيْنَ الْعَطَاء

 حِرْمَانِ.عَيْنَ الْ 



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 26  يمَعَانِيالرِّ
  ،

ِ
زْقِ للَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبصِِفَةِ الرِّ

ِ
نْسَانُ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤْمنَِ بحِِكْمَةِ اللَّه فَالِْْ

اقُ، وَهُوَ الْحَكيِمُ. زَّ  فَهُوَ الرَّ

بَبِ فَلَمْ تُعْطَهُ؛ فَهَذَا الْحِ  رْمَانُ هُوَ فَإذَِا طَلَبْتَ وَأَلْحَحْتَ فيِ الطَّلَبِ آخِذًا باِلسَّ

 
ِ
ا إذَِا كَانَ الْمَرْءُ غَيْرَ صَالحٍِ وَلََ مُوقنٍِ بصِِفَاتِ اللَّه  لَوْ تَدَبَّرْتَ، وَأَمَّ

ِ
عَيْنُ الْعَطَاء

.ُشَ عَلَيْهِ قَلْبُه  ؛ تَشَوَّ

 



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 27  يمَعَانِيالرِّ

مْ عَمََّ أُمِرُوا بِهِ! اسِ بِمََ ضُمِنَ لََُ  اهْتِمََمُ النَّ

لَ الْعَاقلُِ ا ونَ بمَِا إذَِا تَأَمَّ مَانِ؛ وَجَدَهُمْ يَهْتَمُّ بيِبُ حَالَ النَّاسِ فيِ هَذَا الزَّ للَّ

نْيَا، وَيَحْزَنُونَ عَلَى  ونَ بمَِا أَمَرَهُمُ الُلَّه بهِِ، وَيَفْرَحُونَ باِلدُّ ضَمِنهَُ الُلَّه لَهُمْ، وَلََ يَهْتَمُّ

هِمْ منِهَْا، وَلََ يَحْزَنُونَ عَلَى فَوَاتِ ا لْجَنَّةِ وَمَا فيِهَا، وَلََ يَفْرَحُونَ فَوَاتِ حَظِّ

ينَارِ. رْهَمِ وَالدِّ يمَانِ فَرَحَهُمْ باِلدِّ  باِلِْْ

يمَانِ فَرَحَهُمْ  النَّاسُ فيِ هَذَا الْعَصْرِ وَفيِ عُصُورٍ خَلَتْ لََ يَفْرَحُونَ باِلِْْ

الحِِ  ا جَاءَ بعَْضُ الصَّ يناَرِ؛ وَلذَِلكَِ لَمَّ رْهَمِ وَالدِّ رًا، فَاتَتْهُ باِلدِّ لََةِ مُتأَخَِّ ينَ إلَِى الصَّ

لََةُ فيِ الْجَمَاعَةِ الْْوُلَى، فَانْتَحَى نَاحِيَةً يَبكْيِ، فَأقَْبلََ عَلَيْهِ بَعْضُ أصَْحَابهِِ فَقَالَ:  الصَّ

نيِ إلََِّ فُلََ  لََةُ فيِ الْجَمَاعَةِ فَلَمْ يُعَزِّ نٌ، وَلَوْ مَاتَ ليِ مَا يُبكْيِكَ؟ فَقَالَ: فَاتَتْنيِ الصَّ

انيِ أَهْلُ الْبصَْرَةِ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ!  وَلَدٌ لَعَزَّ

، وَهُوَ  لََةُ وَهُوَ أَمْرٌ أُخْرَوِيٌّ ا فَاتَتهُْ الصَّ فَهَذَا دَلََلَةٌ عَلَى انْعِكَاسِ الْقَضِيَّةِ، لَمَّ

هِ إِ  اهُ هُوَ الَّذِي يَحْرِصُ عَلَيْهِ فيِ الْجَمَاعَةِ الْْوُلَى؛ لَمْ يُعَزِّ لََّ وَاحِدٌ، وَهَذَا الَّذِي عَزَّ

نْيَا عَرَفَ تَفَاوُتَ مَا بَيْنهَُمَا، قَالَ:  يَلْتَفِتُ إلَِى أُمُورِ الْْخِرَةِ، وَإذَِا قَرَنَ إلَِيْهَا أُمُورَ الدُّ

انيِ أَهْلُ الْبَ  نيِ إلََِّ فُلََنٌ، وَلَوْ مَاتَ ليِ وَلَدٌ لَعَزَّ هُمْ أَجْمَعُونَ!فَلَمْ يُعَزِّ  صْرَةِ كُلُّ

نْيَا وَحُظُوظهِِمْ منِهَْا،  فَهَذَا دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّ النَّاسَ إنَِّمَا يَنظُْرُونَ إلَِى مَا يَتَعَلَّقُ باِلدُّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 28  يمَعَانِيالرِّ
الحِِ؛ فَالنَّاسُ لََ يَحْرِصُ   يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ ا الْْخِرَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بهَِا منَِ الِْْ ونَ عَلَى وَأمََّ

ذَلكَِ، وَرُبَّمَا لََ يَلْتفَِتُونَ إلَِيْهِ، وَرُبَّمَا لََ يَعْلَمُونَهُ منِْ أصَْلِ الْمَسْأَلَةِ، يَعْنيِ: إذَِا فَاتَ 

ا إذَِ  نْسَانَ أمَْرٌ منِْ أمُُورِ الْْخِرَةِ رُبَّمَا لَمْ يَشْغَلْ ذَلكَِ قَلْبَهُ، لََ يَلْتفَِتُ إلَِيهِْ، وَأمََّ ا فَاتَهُ الِْْ

رَ عَلَيهِْ خَاطرُِهُ، فَهَذَا دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّ  شَتْ عَلَيهِْ حَيَاتُهُ، وَتَكَدَّ نيَْا تَشَوَّ أَمْرٌ منِْ أمُُورِ الدُّ

نْيَا وَحَظَّهَا أَعْلَى عِندَْهُ منِْ أمَْرِ الْْخِرَةِ وَشَأنْهَِا، وَهَذَا خَطَرٌ.  أَمْرَ الدُّ

لَ بأَِرْزَاقهَِا، وَأَحَاطَ عِلْمًا بهَِا وَعَلَيْهِ؛ فَلْتَطْمَئِ  نَّ الْقُلُوبُ إلَِى كفَِايَةِ مَنْ تَكَفَّ

 وَبذَِوَاتهَِا وَصِفَاتهَِا.

  ڤعَنْ عُمَرَ 
ِ
 : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لُونَ عَلَى الله لوَْ أنََّكُمْ كُنتْمُْ تَوَكَّ

لِهِ لرََزَقَكُمُ اللهُ كَمَا يرُْ  : لرَُزِقْتمُْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو أَوْ - زَقُ الطَّيرُْ حَقَّ توََكُّ

حَهُ الْْلَْبَانِيُّ كَمَا فِي (1)«خِمَاصًا وَترَُوحُ بطِاَنًا ، وَصَحَّ صَحِيحِ ». رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

 «.سُنَنِ التِّرْمذِِيِّ 

يْرُ تَكُونُ فيِ أَعْشَاشِهَا فيِ أَوْكَارِهَا وَهِيَ  نََّ هَذِهِ  الطَّ
ِ

لََ تُبَاليِ برِِزْقِ غَدٍ؛ لْ

يُورَ لََ تَجْمَعُ فيِ أَعْشَاشِهَا أَرْزَاقَهَا، وَإنَِّمَا هِيَ تَغْدُو  رُ مَعَ خُيُوطِ -الطُّ أَيْ: تُفَكِّ

بَاحِ الْْوُلَى تغَدُْو خِمَاصًا، »أَيْ: حَوَاصِلُهَا لََ شَيْءَ فيِهَا، « تغَدُْو خِمَاصًا»، -الصَّ

 حَوَاصِلُهَا.« رُوحُ بطِاَنًاوَتَ 
ِ
 أَيْ: قَدِ امْتَلَِتَْ وَانْتَفَخَتْ منِْ رِزْقِ اللَّه

 مَا الَّذِي صَنَعَتْهُ هَذِهِ الطُّيُورُ؟

                                                             

(، وصححه 205(، وأحمد )4164جه )( واللفظ له، وابن ما2344أخرجه الترمذي ) (1)

 (.2344« )صحيح سنن الترمذي»الْلباني في 



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 29  يمَعَانِيالرِّ
سُولُ  لُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّ  حَقَّ : »صلى الله عليه وسلمالتَّوَكُّ

ِ
لوَْ أنََّكُمْ كُنتْمُْ توََكَّلوُنَ عَلىَ الله

 «.ا يرَْزُقُ الطَّيرَْ توََكُّلِهِ لرََزَقَكُمُ كَمَ 

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

يُورُ رِزْقُهَا عَلَى رَبِّهَا؛ وَلَكنَِّهَا مَعَ هَذَا تَأْخُذُ باِلْْسَْبَابِ؛ لْ فَهَذِهِ الطُّ

وَاحُ: أَنْ «تغَدُْو.. وَترَُوحُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم رًا، وَالرَّ بَاحِ مُبَكِّ : الْخُرُوجُ فيِ الصَّ ، وَالْغُدُوُّ

رًا، يَعْنيِ: تَعُودُ مَعَ الْغُرُوبِ، يَعُودَ فيِ الْمَ   مُتَأَخِّ
ِ
 «.تغَدُْو.. وَترَُوحُ »سَاء

ا إلََِّ مَعَ ضَمِّ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ إلَِيْهِ؛  لًَ حَقًّ لُ تَوَكُّ وَلََ يَكُونُ هَذَا التَّوَكُّ

هَا مَذْكُورَةٌ فيِ الْحَدِيثِ،  نََّ
ِ

؛ فَهِيَ آخِذَةٌ «اتَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بطِاَنً »لْ

 باِلْْسَْبَابِ أَخْذًا صَحِيحًا.

، آخِذِينَ باِلْْسَْبَابِ؛ لَرَزَقَكُمُ الُلَّه رَبُّ  لَ الْحَقَّ لْتُمْ هَذَا التَّوَكُّ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّ

تَتَعَنَّى بسَِبَبِ  الْعَالَمِينَ رِزْقًا كَثيِرًا وَفيِرًا لََ مَؤُونَةَ فيِهِ، وَيَكُونُ هَنيِئًا مَرِيئًا، وَلََ 

ثُ بسَِبَبهِِ  شُ بسَِبَبِ تَحْصِيلهِِ أَفْكَارُكُمْ، وَلََ تَتَشَعَّ زْقِ قُلُوبُكُمْ، وَلََ تَتَشَوَّ الرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ للِْعَبْدِ؛ 
ِ
 خَوَاطرُِكُمْ، وَإنَِّمَا يَكُونُ الْقَلْبُ مَجْمُوعًا عَلَى كفَِايَةِ اللَّه

نََّ الَلَّه 
ِ

زْقَ للِْعَبْدِ، مَا دَامَ حَيًّا فَهُوَ مَرْزُوقٌ؛ إذِْ لََ يُمْكنُِ أَنْ ضَمِ  لْ نَ الرِّ

زْقُ عَنِ الْحَيَاةِ، فَإذَِا مَا مَاتَ انْقَطَعَ رِزْقُهُ   .)*(.يَنفَْكَّ الرِّ

 

                                                             

 »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 « -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ اللَّه

ِ
 )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ: منِْ صِفَاتِ اللَّه

زْقُ(، الثُّلََثَاءُ -تَعَالَى-  م.2012-6-12 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  22: الرِّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 30  يمَعَانِيالرِّ
 

زْقِ وَأسَْبَابُهُ   مَفَاتيِحُ الرِّ

ا يَشْغَلُ بَالَ كَثيِرٍ منَِ الْمُسْلِ » زْقِ، وَيُلََحَظُ عَلَى عَدَدٍ إنَِّ ممَِّ مِينَ: طَلَبَ الرِّ

كَ باِلِْْسْلََمِ وَتَعَاليِمِهِ يُقَلِّلُ منِْ أَرْزَاقهِِمْ، وَلََ  كَبيِرٍ منِْهُمْ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ التَّمَسُّ

 يَقْتَصِرُ الْْمَْرُ عَلَى هَذَا، بَلْ أَدْهَى منِْ هَذَا وَأَمَرُّ أَنَّ بَعْضَ الْ 
ِ
مُحَافظِيِنَ عَلَى أَدَاء

غْمَاضِ عَنْ بَعْضِ الْْحَْكَامِ  سْلََميَِّةِ يَظُنُّونَ أَنَّهُ لََ بُدَّ منَِ الِْْ بَعْضِ الْفَرَائضِِ الِْْ

، وَأُولَئكَِ يَنْسَوْنَ أَوْ  قْتصَِاديُِّ
ِ

خَاءُ الَ سْلََميَِّةِ إذَِا أُرِيدَ الْيُسْرُ الْمَادِّيُّ وَالرَّ الِْْ

لَمْ يَشْرَعْ دِينهَُ ليُِرْشِدَ الْبَشَرِيَّةَ فيِ أُمُورِ مَعَادهِِمْ وَيُسْعِدَهُمْ  اسَوْنَ أَنَّ الْخَالقَِ يَتَنَ 

ينَ كَذَلكَِ ليُِرْشِدَهُمْ فيِ أُمُورِ مَعَاشِهِمْ،  -تَعَالَى-فيِهَا فَحَسْبُ، بَلْ شَرَعَ الُلَّه  الدِّ

 وَيُسْعِدَهُمْ فيِ دُنْيَاهُمْ.

 نَبيِِّ الِْْسْلََمِ خَليِلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَ 
ِ
، الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلمدْ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاء

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿قُدْوَةً للِْبَشَرِيَّةِ:  -تَعَالَى-

 .[201]البقرة:  ﴾ې ې ې

نَا  وَلَمْ يَتْرُكْ رَبُّنَا  ةَ تَ  صلى الله عليه وسلموَلََ نَبيُِّ سْلََميَِّ ةَ الِْْ لََمِ، وَتَبْقَى الْْمَُّ طُ فِي الظَّ تَخَبَّ

زْقِ  عْيِ فيِ طَلَبِ الْمَعِيشَةِ، بَلْ شُرِعَتْ أَسْبَابُ الرِّ فيِ حَيْرَةٍ منِْ أَمْرِهَا عِنْدَ السَّ

كَتْ بهَِا، وَأَحْسَنَتِ اسْتِخْدَامَهَا؛  ةُ وَوَعَتْهَا، وَتَمَسَّ  وَبُيِّنَتْ، لَوْ فَهِمَتْهَا الْْمَُّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 31  يمَعَانِيالرِّ
رَ  هَا بَرَكَاتٌ  لَيَسَّ زْقَ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، وَآتَاهَا منِْ كُلِّ وَجْهٍ، وَفُتحَِ عَلَيْ الُلَّه لَهَا الرِّ

 وَالْْرَْضِ 
ِ
مَاء  .(1)«منَِ السَّ

قَسَمَ الْأرَْزَاقَ بعِِلمِْهِ، فأَعَْطىَ مَنْ شَاءَ بحِِكْمَتهِِ، وَمَنعََ مَنْ شَاءَ  وَاللهُ 

 ۅ ۋ ۋ﴿ ضَ النَّاسِ لبَِعضٍْ سُخْريًِّا، قَالَ تعََالىَ:بعِدَْلهِِ، وَجَعَلَ بعَْ 

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ

 .[32]الزخرف:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو

ؤَالُ عَنهُْ شَدِيدٌ؛ لََ تزَُولُ قَدَمَا : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ النَّبيِِّ  وَأمَْرُ المَْالِ أمَْرٌ عَظيِمٌ، وَالسُّ

ألََ عَنْ أرَْبعَِ خِصَالٍ؛ عَنْ عُمُرهِِ فيِمَا أفَْناَهُ، وَعَنْ شَبَابهِِ عَبْدٍ يوَْمَ القِْياَمَةِ حَتَّى يسُْ 

. (2)«فيِمَا أبَلََْهُ، وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَنَْ اكْتسََبَهُ وَفيِمَا أنَفَْقهَُ، وَعَنْ عَمَلِهِ مَاذاَ عَمِلَ فيِهِ 

 أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.

 بْنِ مَسْعُودٍ  وَعَنْ عَبْدِ 
ِ
  ڤاللَّه

ِ
ثَنَا رَسُولُ اللَّه ادقُِ - صلى الله عليه وسلمقَالَ: حَدَّ وَهُوَ الصَّ

هِ أرَْبعَِينَ يوَْمًا، ثمَُّ يكَُونُ عَلَقةًَ : »-الْمَصْدُوقُ  إنَِّ أحََدَكُمْ يجُْمَعُ خَلْقهُُ فيِ بطَنِْ أمُِّ

وحَ، وَيؤُْمَرُ مِثلَْ ذلَكَِ، ثمَُّ يكَُونُ مُضْغةًَ مِثلَْ ذلَكَِ، ثمَُّ يرُْسَ  لُ المَْلكَُ فَينَفُْخُ فيِهِ الرُّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«بأِرَْبعَِ كَلِمَاتٍ؛ بكَِتبِْ رِزْقهِِ، وَأجََلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أوَْ سَعِيدٌ 

                                                             

 (.5-3)ص: « مفاتيح الرزق في ضوء الكتاب والسنة» (1)

صحيح »( و946« )الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 2417أخرجه الترمذي ) (2)

 (.126« )صحيح الترغيب والترهيب»( و7300« )الجامع

 تقدم تخريجه. (3)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 32  يمَعَانِيالرِّ
نَّةِ عَلَى أَنَّ الَلَّه   لْْجَالَ كَتَبَ ا -تَعَالَى-وَقَدْ دَلَّتِ النُّصُوصُ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ

هُمَا كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ.  وَالْْرَْزَاقَ، فَمَا يَزِيدُ فيِهِمَا حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلََ يَرُدُّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
كَتبََ اللهُ مَقَادِيرَ الخَْلََئِقِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بخَِمْسِ  ينَ ألَفَْ سَنةٍَ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى قَبْلَ أنَْ يخَْلُقَ السَّ

 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)«المَْاءِ 

دَ الُلَّه   هَذِهِ الْحَقِيقَةَ فيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ منِْ كتَِابهِِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ  وَقَدْ أَكَّ

 ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿: -سُبْحَانهَُ -

  ﴾ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .[145 ]آل عمران:

 ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[34]الأعراف:  ﴾ھ

زْقِ مَحْسُومَةٌ، لََ يُزَادُ فيِهَا وَلََ يُنقَْصُ منِْهَا.  فَمَسْأَلَةُ الْْجََلِ كَمَسْأَلَةِ الرِّ

 
ِ
رَهُمْ عَنِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  وَجُبْنهَُمْ عَنْ وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ الْمُناَفقِِينَ أَنَّ تَأَخُّ

 سَيَكُونُ مَانعًِا لَهُمْ منَِ الْمَوْتِ، فَقَطَعَ الُلَّه 
ِ
 اللَّه

ِ
تلِْكَ الْْمَالَ  مُلََقَاةِ أَعْدَاء

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿الْكَاذبَِةَ بقَِوْلهِِ: 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک

 .[154]آل عمران:  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ

                                                             

 (.2653أخرجه مسلم ) (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 33  يمَعَانِيالرِّ
ذِينَ وَالْوَقَائِ  ذِينَ يُقْتَلُونَ مُدْبرِِينَ أَكْثَرُ بأِضَْعَافٍ كَثيِرَةٍ منَِ الَّ عُ تَشْهَدُ بأَِنَّ الَّ

اعِرُ:  يُقْتَلُونَ مُقْبلِيِنَ، كَمَا قَالَ الشَّ

رْتُ أسَْذتبَْقِي الحَْيذَاةَ فلَذَمْ أجَِذدْ   تذَأخََّ

 

مَ    لنِفَْسِذذذذذذي حَيذَذذذذذاةً مِثذْذذذذذلَ أنَْ أتََقذَذذذذذدَّ

 
زْقُ؛ فَإنَِّ مَا كُتبَِ للِعْبَْدِ مِنهُْ  -مِثلُْ الْأجََلِ -يقةٌَ ثَابتِةٌَ، وَمِثلْهَُا فهََذِهِ حَقِ  الرِّ

 سَينَاَلهُُ لََ مَحَالةََ.

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :-سُبْحَانهَُ -قَالَ 

 .[6]هود:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[23-22ات: ]الذاري ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 -ڠوَهُوَ جِبْرِيلُ - إنَِّ رُوحَ القْدُُسِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أبَيِ أمَُامَةَ 

وَالنَّفْثُ: نَفْخٌ مَعَ رِيقٍ دُونَ التَّفْلِ وَفَوْقَ النَّفْخِ، )فيِ رُوعِي( - نَفَثَ فيِ رُوعِي

تسَْتكَْمِلَ أجََلهََا وَتسَْتوَْعِبَ رِزْقَهَا؛  أنََّ نَفْسًا لنَْ تمَُوتَ حَتَّى -أَيْ: فيِ نَفْسِي

زْقِ أنَْ يطَلْبَُهُ  فَاتَّقوُا اللهَ وَأجَْمِلوُا فيِ الطَّلَبِ، وَلََ يحَْمِلنََّ أحََدَكمُُ اسْتبِْطاَءُ الرِّ

جَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ . أَخْرَ (1)«لََ ينُاَلُ مَا عِندَْهُ إلََِّ بطِاَعَتهِِ  -تعََالىَ-بمَِعصِْيةٍَ؛ فَإنَِّ اللهَ 

 ، وَغَيْرُهُ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.«الْحِلْيَةِ »

 فَمَا كُتبَِ للِْعَبْدِ منِْ رِزْقٍ وَأَجَلٍ لََ بُدَّ أَنْ يَسْتَكْمِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 34  يمَعَانِيالرِّ
 حَانٍ،الْإِنسَْانَ، وَجَعلَهَُ فيِ داَرِ اخْتبَِارٍ وَابتْلََِءٍ وَامْتِ  وَقَدْ خَلَقَ اللهُ  

 .[2]الإنسان:  ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿

اتِ وَالْْمَْوَالِ  وَجَبَلَ الُلَّه  هَوَاتِ وَالْمَلَذَّ نْسَانَ عَلَى حُبِّ الشَّ الِْْ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿وَالْْرَْزَاقِ، 

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .[14]آل عمران:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

، [56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :وَقاَلَ 

 فَالْكَوْنُ مَا هُوَ إلََِّ عَابدٌِ فَقِيرٌ، وَهُوَ الِْْنسَْانُ، وَمَعْبوُدٌ غَنيٌِّ كَرِيمٌ، وَهُوَ اللَّطيِفُ الْمَنَّانُ.

ةِ بقَِوْلهِِ:  وَهُناَ جَاءَ التَّسَاؤُلُ: يَّ
 ڇ ڇ چ چ چ چ﴿لمَِ زُيِّلَتْ آيَةُ الْعُبُودِ

نََّ اللَّهَ [57]الذاريات:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ
ِ

 ڄ ڄ ڄ﴿يَقُولُ:  -تَعَالَى- ؛ لْ

-56]الذاريات:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

قَةٌ باِلْْرَْزَاقِ بعَِقِبِ آيَةِ الْعِبَادَة؟ِ[57  ؛ لمَِاذَا جَاءَتْ هَذِهِ الْْيَةُ الثَّانيَِةُ وَهِيَ مُتَعَلِّ

ةَ  بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الُلَّه  يَّ
أَتَى ذِكْرُ  -كُبْرَى فيِ الْحَيَاةِ وَهِيَ الْقَضِيَّةُ الْ -الْعُبُودِ

ةِ ذَاتهَِا،  يَّ
زْقِ، وَمُشْغِلُ الْقُلُوبِ وَالْعُقُولِ، وَهُوَ هَمُّ الْبَشَرِ جَمِيعًا، وَمُفْسِدُ الْعُبُودِ الرِّ

ارِفُ عَنْ تَحْقِيقِ كَمَالهَِا، فَالْْيَاتُ تَلْفِتُ نَظَرَ الْعَبْدِ إلَِى تَعْظيِمِ أَمْ  رِ وَهُوَ الصَّ

يَّةِ، 
نْشِغَالُ الطَّوِيلُ وَأنََّ العِْبَاداَتِ مَفَاتيِحُ الْأرَْزَاقِ الْعُبُودِ

ِ
زْقِ، وَالَ ا التَّعَلُّقُ باِلرِّ ، أَمَّ

زْقِ؛ فَهُوَ سَببَُ التَّقْصِيرِ فيِ الْعِبَادَاتِ وَسَبَبُ فَسَادهَِا، وَمنِْ ثَمَّ  فيِ الْبَحْثِ عَنِ الرِّ

 يَاةِ وَخُسْرَانهَِا.سَبَبُ فَسَادِ الْحَ 



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 35  يمَعَانِيالرِّ
تهِِ  اقُ للِْعَالَمِينَ، الْكَاملُِ فيِ قُوَّ زَّ فَالْمَعْبُودُ وَحْدَهُ هُوَ الْغَنيُِّ عَنْ خَلْقِهِ، الرَّ

، وَقَدْ كَتَبَ رِزْقَ [58]الذاريات:  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿وَقُدْرَتهِِ، 

 الْعِبَادِ وَهُمْ أَجِنَّةٌ.

 بْنِ مَسْ 
ِ
  ڤعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
ثَنَا رَسُولُ اللَّه ادِقُ - صلى الله عليه وسلمقَالَ: حَدَّ وَهُوَ الصَّ

هِ أرَْبعَِينَ يوَْمًا، ثُمَّ »قَالَ:  -الْمَصْدُوقُ  مْ يجُْمَعُ خَلْقُهُ فِي بطَنِْ أمُِّ إنَِّ أحََدَكُ

لَكًا يَكُونُ عَلَقَةً مِثلَْ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثلَْ ذَلِكَ، ثُمَّ يبَْعَثُ اللهُ مَ 

مَاتٍ، وَيُقَالُ لهَُ: اكْتبُْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأجََلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ  فَيؤُْمَرُ بأِرَْبعَِ كَلِ

هَُ  مْ ليَعََمْلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بيَنْ جُلَ مِنكُْ وحُ؛ فَإنَِّ الرَّ خُ فِيهِ الرُّ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنفَْ

َّةِ إلََِّ ذِرَاعٌ، فَ  َّارِ،وَبيَنَْ الجَْن يعَْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الن ُ فَ وَيعَْمَلُ  يسَْبقُِ عَلَيهِْ كِتَابهُ

َّارِ إلََّ ذِرَاعٌ، فَيسَْبقُِ عَلَيهِْ الكِْتاَبُ فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ  هَُ وَبيَنَْ الن حَتَّى مَا يَكُونُ بيَنْ

َّةِ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«أهَْلِ الجَْن

مِيرُ.فَهُنَا تَطْمَئنُِّ النُّ   فُوسُ، وَتَهْدَأُ الْْرَْوَاحُ، وَيُصْلَحُ الْبَالُ، وَيَرْتَاحُ الضَّ

 فَالعِْبَاداَتُ تجَْلِبُ الْأرَْزَاقَ.

اقُ الَّذِي يَرْزُقُ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ، يَرْزُقُ مَنْ  وَالُلَّه  زَّ وَحْدَهُ هُوَ الرَّ

فْليِِّ إلََِّ يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ مَتَى شَاءَ، فَمَا منِْ  مَخْلُوقٍ حَيٍّ فيِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ أَوِ السُّ

 
ِ
 ڎ ڌ ڌ﴿، وَمَغْمُورٌ بكَِرَمهِِ وَفَضْلهِِ وَإحِْسَانهِِ، وَهُوَ مُتَمَتِّعٌ برِِزْقِ اللَّه

 .﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)
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لَ باِلْْرَْزَاقِ وَضَمِنَهَ   اقُ الَّذِي تَكَفَّ زَّ ا لعِِبَادهِِ، وَأَوْجَبَهَا وَالُلَّه وَحْدَهُ الْبَاسِطُ الرَّ

 عَلَى نَفْسِهِ الْعَليَِّةِ بقُِدْرَتهِِ وَاخْتيَِارِهِ وَكَرَمهِِ.

عْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أنَسٍَ  ! »، فَقَالُوا: صلى الله عليه وسلمغَلََ السِّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

رْ لَناَ  «.سَعِّ

يهَا، يَفْعَلُ ذَلكَِ الَّ - إنَِّ اللهَ هُوَ المُْسَعِّرُ »فَقَالَ:  صُ الْْشَْيَاءَ وَيُغْلِ ذِي يُرَخِّ

ازِقُ، وَإِنِّي لَأرَْجُو أَنْ  -وَحْدَهُ بإِرَِادَتهِِ  إنَِّ اللهَ هُوَ المُْسَعِّرُ القَْابضُِ البَْاسِطُ الرَّ

. أَخْرَجَهُ (1)«ألَقْىَ اللهَ وَليَسَْ أحََدٌ مِنكُْمْ يطُاَلبُِنيِ بمَِظلِْمَةٍ فِي دَمٍ وَلََ مَالٍ 

، وَابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

لتَِلْبيَِةِ حَاجَاتِ جَمِيعِ  لقَدَْ أوَْدَعَ اللهُ فيِ هَذِهِ الْأرَْضِ الوَْاسِعةَِ خَزَائنَِ عَظيِمَة؛ً

ذَا الْكَوْنِ الْفَسِيحِ، وَأَوْدَعَ فيِ الْمَخْلُوقَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ وَالْحُشُودِ الْهَائلَِةِ فيِ هَ 

نَفْسِهَا الْقُدْرَةَ عَلَى اكْتسَِابِ وَجَمْعِ أَرْزَاقهَِا وَالْحُصُولِ عَلَيْهَا؛ منِْ مَزْرُوعٍ، أَوْ 

ا أَفَاءَ وَأَكْرَمَ وَأَنْعَمَ  بٍ، أَوْ خَامٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ  .مَصْنُوعٍ، أَوْ مُرَكَّ

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 .[6]هود:  ﴾ٿ ٿ ٺ

 وَلذَذوْ كَانَذذتِ الْأرَْزَاقُ تجَْذذريِ عَلَذذى الحِْجَذذا

 

 هَلكَْذذذذنَ إذِنَْ مِذذذذنْ جَهْلِهِذذذذنَّ البَْهَذذذذائمُِ  

                                                              

(، 2200( واللفظ له، وابن ماجه )1314(، والترمذي )3451داود ) أخرجه أبو (1)

 (.1314« )صحيح سنن الترمذي»(، وصححه الْلباني في 14057وأحمد )
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هَا لََ  نََّ

ِ
 لَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ؛ لْ

ِ
كَاء زْقَ بحَِسَبِ الْعَقْلِ وَالذَّ  لَوْ أَنَّ الَلَّه يُعْطيِ الرِّ

 تَعْقِلُ شَيْئًا.

عةَِ  زْقِ؛ سَوَاءٌ فيِ السَّ بتْلََِءَ باِلرِّ
ِ

ياَقُ القْرُْآنيُِّ صَريِحًا يؤَُكِّدُ الَ لقَدَْ جَاءَ السِّ

 ڳ گ گ گ﴿: وَالبَْسْطِ، أوَْ فيِ التَّقدِْيرِ وَالتَّضْييِقِ، كمََا فيِ قَوْلِ رَبِّناَ 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .[17-15]الفجر:  ﴾ھ ہ ہ ہ

نْسَانِ منِْ حَيْثُ هُوَ، وَأَنَّهُ جَاهِلٌ ظَلُومٌ لََ  فَهُنَا يُخْبرُِ الُلَّه  عَنْ طَبيِعَةِ الِْْ

تيِ تَنْزِلُ بهِِ تَسْتَمِرُّ وَلََ تَزُولُ،   ئۇ ئو ئو﴿عِلْمَ لَهُ باِلْعَوَاقبِِ، يَظُنُّ الْحَالَ الَّ

باِلنِّعْمَةِ، وَبَسَطَ لَهُ رِزْقَهُ،  -تَعَالَى-رَهُ الُلَّه ، فَإذَِا مَا اخْتَبَ [72]الأحزاب:  ﴾ئۆ ئۇ

 ڱ ڱ ڱ﴿وَجَعَلَهُ فيِ أَطْيَبِ عَيْشٍ؛ ظَنَّ أَنَّ ذَلكَِ لكَِرَامَتهِِ عِندَْ رَبِّهِ 

أَيْ: ضَيَّقَهُ؛ ظَنَّ أَنَّ ذَلكَِ إهَِانَةٌ لَهُ  ﴾ۀ ۀ ڻ﴿، وَإذَِا مَا اخْتَبَرَهُ رَبُّهُ ﴾ں

 ،
ِ
نْسَانِ فيِ زَعْمِهِ ذَلكَِ وَمَا ذَهَبَ إلَِيْهِ:  -تَعَالَى-فَيقَُولُ منَِ اللَّه مُنكْرًِا عَلَى الِْْ

نْسَانُ، لََ فيِ هَذَا وَلََ فيِ هَذَا، بَلْ هُوَ ابْتلََِءٌ  ﴾ھ﴿ أَيْ: لَيْسَ الْْمَْرُ كَمَا زَعَمَ الِْْ

، وَيُضَيِّقُ عَلَى مَنْ  وَاخْتبَِارٌ وَامْتحَِانٌ؛ فَإنَِّ الَلَّه يُعْطيِ الْمَالَ  مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لََ يُحِبُّ

 ،  ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿يُحِبُّ وَمَنْ لََ يُحِبُّ

 .[56-55]المؤمنون:  ﴾ئى ئې ئې ئې

ا بِأَنْ   فيِ كُلِّ الْْحَْوَالِ، إِذَا كَانَ غَنيًِّ
ِ
إنَِّمَا الْمَدَارُ فيِ ذَلكَِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه

. يَشْكُرَ اللَّهَ 
ِ
رِّ وَالْعَنَاء ، وَإذَِا كَانَ فَقِيرًا بأَِنْ يَصْبرَِ عَلَى الشَّ

ِ
 عَلَى الْخَيْرِ وَالْعَطَاء
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 ثَلََثَةٌ: إذَِا أُعْطيَِ شَكَرَ، » :(1)$قَالَ الْإِمَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  

ِ
عُنْوَانُ سَعَادَةِ الْمَرْء

 «.رَ وَإذَِا ابْتُليَِ صَبَرَ، وَإذَِا أَذْنَبَ اسْتَغْفَ 

لوَْ أنََّ ابنَْ آدَمَ فَرَّ مِنْ رِزْقهِِ كَمَا يفَِرُّ مِنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ جَابرٍِ 

« الْحِلْيَةِ ». أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ (2)«المَْوْتِ لَأدَْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يدُْرِكُهُ المَْوْتُ 

 بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.

لْ هَذَ  دُ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ؛ فَعَنْ أُمِّ حَبيِبةََ وَتَأَمَّ ؛ فَهُوَ يَؤُكِّ
ِ
عَاء ا الْحَدِيثَ فيِ أَدَبِ الدُّ

  اللَّهُمَّ : »أَنَّهَا قَالَتْ دَاعِيَةً رَبَّهَا  ڤ
ِ
، وَبأَِبيِ صلى الله عليه وسلممَتِّعْنيِ بزَِوْجِي رَسُولِ اللَّه

 «.أَبيِ سُفْيَانَ، وَبأَِخِي مُعَاوِيَةَ 

 فَدَعَتْ بهَِذَا 
ِ
، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه

ِ
عَاء لقَدَْ سَألَتِْ اللهَ لِْجَالٍ : »صلى الله عليه وسلمالدُّ

لُ شَيئْاً مِنهَْا قَبْلَ حِلِّهِ، وَلََ  مَضْرُوبةٍَ، وَآثَارٍ مَوْطوُءَةٍ، وَأرَْزَاقٍ مَقسُْومَةٍ، لََ يعُجَِّ

رُ مِنهَْا شَيئْاً بعَدَْ حِلِّهِ، وَلوَْ سَألَتِْ اللهَ أنَْ  يعُاَفيِكَِ مِنْ عَذَابٍ فيِ النَّارِ وَعَذَابٍ يؤَُخِّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«فيِ القْبَْرِ لكََانَ خَيرًْا لكَِ 

 فَيتَبََيَّنُ مِنْ هَذَا مَا يلَِي:

يمَانُ بأَِنَّ الْْجَالَ وَالْْرَْزَاقَ مَقْسُومَةٌ مَعْلُومَةٌ، لََ يَجْلبُِهُمَا  زْقَ -الِْْ يَعْنيِ: الرِّ

هُمَا كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ. -جَلوَالَْْ   حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلََ يَرُدُّ

                                                             

 (.5)ص: « الوابل الصيب» (1)

« السلسلة الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 246/ 7« )الحلية»أخرجه أبو نعيم في  (2)

(952.) 

 (.2663أخرجه مسلم ) (3)
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تيِ شَرَعَ الُلَّه  لعِِبَادهِِ الْْخَْذَ بهَِا؛ فَقَدْ  وَهَذَا لََ يَمْنعَُ فعِْلَ الْْسَْبَابِ الَّ

 ے ے ھ ھ ھھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿قَالَ رَبُّنَا: 

 .[195]البقرة:  ﴾ۓ

 إشَِارَةٌ إلِىَ أمَْرَينِْ: -الَّذِي مَرَّ - ڤ وَفيِ حَدِيثِ أبَيِ أمَُامَةَ 

لُ: زْقِ الْحَلََلِ، وَأَنْ يَجْتَنبَِ الْحَرَامَ، وَأَنْ  الْأوََّ أَنْ يَسْعَى الْعَبْدُ فيِ طَلَبِ الرِّ

يَةَ إلَِى الْحَرَامِ.  يَجْتَنبَِ الْْسَْبَابَ الْمُؤَدِّ

زْقَ  الْأمَْرُ الثَّانيِ: بجَِشَعٍ وَحِرْصٍ، وَأَنْ يَسْتحَْضِرَ قَوْلَ النَّبيِِّ ألَََّ يَطْلُبَ الرِّ

نيْاَ : »صلى الله عليه وسلم هُ جَعلََ اللهُ غِناَهُ فيِ قلَبْهِِ، وَجَمَعَ لهَُ شَمْلهَُ، وَأتَتَهُْ الدُّ مَنْ كَانتَِ الْْخِرَةُ هَمَّ

هُ جَعلََ اللهُ فقَرَْهُ بيَنَْ عَ  نيْاَ هَمَّ قَ عَليَهِْ شَمْلهَُ، وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانتَِ الدُّ ينْيَهِْ، وَفرََّ

رَ لهَُ  نيْاَ إلََِّ مَا قدُِّ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«وَلمَْ يأَتْهِِ مِنَ الدُّ  . أخَْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

كْتسَِابَ لطِلَبَِ المَْعاَشِ، يسَْتعَِينُ  إنَِّ اللهَ 
ِ

فرََضَ عَلىَ العِْبَادِ الَ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :-سُبْحَانهَُ -طَاعَتهِِ، فَقَالَ باِلمَْعَاشِ عَلىَ 

 .[10]الجمعة:  ﴾ڃ ڃ ڄ

                                                             

قَائقِِ وَالْوَرَعِ: )«: الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1) ( مِنْ 2465أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ

 .ڤرِوَايَةِ: أَنَسٍ 

نهَُ بشَِوَاهِدِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث حَسَّ  (.949، رقم 633/ 2«: )الصَّ

ننَِ »ي وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِ  نْيَا، )«: السُّ هْدِ: بَابُ الْهَمِّ باِلدُّ ( منِْ رِوَايَةِ: 4105كِتَابُ الزُّ

 .ڤزَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.3168، رقم 230/ 3«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »وَالْحَدِيث صَحَّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 40  يمَعَانِيالرِّ
كْتسَِابَ سَبَبًا للِْعِبَادَةِ. -سُبْحَانهَُ -فَجَعَلَ  

ِ
 الَ

 ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ عَنِ الْإِنسَْانِ وَمَحَبَّتهِِ للِمَْالِ: -تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[8]العاديات:  ﴾ڭ

بعَدَْ انْقِضَاءِ فرَيِضَةٍ عَظيِمَةٍ، وَهِيَ صَلََةُ  آمِرًا عِبَادَهُ  -سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[10]الجمعة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ الجُْمُعةَِ:

 للِتِّجَارَةِ » :(1)$قَالَ البْغَوَِيُّ 
ِ
لََةِ فَانْتَشِرُوا فيِ أَرْضِ اللَّه أيَْ: إذَِا فرغ منَِ الصَّ

فِ فيِ حَوَائجِِكُمْ   «.وَالتَّصَرُّ

مَالكٍِ إذِاَ صَلَّى الجُْمُعةََ انصَْرَفَ، فوََقَفَ عَلىَ باَبِ المَْسْجِدِ  وَكَانَ عِرَاكُ بنُْ 

يْتُ فَرِيضَتَكَ، وَانْتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنيِ؛  اللَّهُمَّ » :(2)فَقَالَ  إنِِّي أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ، وَصَلَّ

ازِقيِنَ   «.فَارْزُقْنيِ منِْ فَضْلكَِ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّ

عْيِ وَقَدْ حَ  سْلََمُ دِينُ الْعَمَلِ وَالسَّ كْتسَِابِ؛ فَالِْْ
ِ

سْلََمُ عَلَى الْعَمَلِ وَالَ ثَّ الِْْ

عْمَارِهَا، قَالَ  وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ! لَأنَْ يأَخُْذَ أحََدُكُمْ حَبْلَهُ : »صلى الله عليه وسلمفيِ الْْرَْضِ لِِْ

رَجُلًَ أعَْطاَهُ اللهُ مِنْ فضَْلِهِ فيَسَْألَهَُ، أعَْطاَهُ  فَيحَْتطَبُِ عَلىَ ظهَْرهِِ خَيرٌْ لهَُ مِنْ أنَْ يأَتْيَِ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«أوَْ مَنعَهَُ 

                                                             

 (.93/ 5« )تفسير البغوي( »1)

 «.367/ 4« )تفسير القرآن العظيم»تم عنه، وأخرج ابن أبي حا (2)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 1042(، ومسلم )1470أخرجه البخاري ) (3)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 41  يمَعَانِيالرِّ
الحِِ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلموَأَثْنىَ النَّبيُِّ  الحِِ فيِ يَدِ الْعَبْدِ الصَّ نعِمَْ : »صلى الله عليه وسلمعَلَى الْمَالِ الصَّ

الحِِ  جُلِ الصَّ الحُِ للِرَّ  .(1)«المَْالُ الصَّ

نْ  ياَ لمَْ تذَُمَّ لذَِاتهَِا، إنَِّمَا لمَِا يقََعُ فيِهَا مِنَ المَْعَاصِي، وَلمَِا يكَُونُ فيِهَا مِنَ وَالدُّ

نوُبِ وَأكَْلِ المَْالِ الحَْرَامِ، ينِ، الْمَجْمُوعَةُ  الذُّ ارِفَةُ عَنِ الدِّ نْيَا الْحَرَامُ هِيَ الصَّ فَالدُّ

 ا منَِ الْحَرَامِ، وَتَجْعَلَهَا فيِ الْحَرَامِ.منَِ الْحَرَامِ، أَيْ: أَنْ تَجْمَعَهَ 

نْياَ لِأرَْبعَةَِ نَفَر؛ٍ رَجُلٌ جَمَعَ المَْالَ مِنْ حِلِّهِ، وَأنَْفَقهَُ فيِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  الدُّ

فيِ حَقِّهِ،  حَقِّهِ، فهََذَا بأِرَْفَعِ المَْناَزِلِ، وَرَجُلٌ جَمَعَ المَْالَ مِنْ غَيرِْ حِلِّهِ، وَأنَْفَقهَُ 

فهََذَا بأِخَْبَثِ المَْناَزِلِ، وَرَجُلٌ جَمَعَ المَْالَ مِنْ غَيرِْ حِلِّهِ، وَأنَفَْقهَُ فيِ غَيرِْ حَقِّهِ، 

فهََذَا بأِخَْبَثِ المَْناَزِلِ، وَرَجُلٌ جَمَعَ المَْالَ مِنْ حِلِّهِ، وَأنَْفَقهَُ فيِ غَيرِْ حَقِّهِ، فهََذَا 

 َ  . وَأَصْلُ الْحَدِيثِ عِندَْ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَه بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.(2)«ازِلِ بأِخَْبَثِ المَْن

كْتسَِابَ عَلَى مَنْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ، أَوْ كَانتَْ 
ِ

سْلََمُ يُحَتِّمُ الْعَمَلَ، وَيُوجِبُ الَ فَالِْْ

وْجَةِ وَالْْطَْفَالِ وَالْوَالدَِيْنِ  عَلَيْهِ مَسْؤُوليَِّةٌ، وَقَدْ جَعَلَ الِْْسْلََمُ التَّقْصِيرَ فيِ حَقِّ الزَّ

نُوبِ الْعَظيِمَةِ.  منَِ الذُّ

                                                             

شعب »(، والبيهقي في 2130(، والحاكم )299« )الْدب المفرد»أخرجه البخاري في  (1)

 (.229« )صحيح الْدب المفرد»(، وصححه الْلباني في 1248« )الْيمان

: كتاب الزهد: باب ما «الجامع»(، والترمذي في 4/230: )«المسند» أخرجه أحمد في (2)

: كتاب الزهد: باب «السنن»(، وابن ماجه في 2325جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر: )

 .ڤ(، من حديث: أبي كبشةَ الْنماريِّ 4228النية: )

صحيح »، وصححه لغيره الْلباني في «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.16/رقم 1/109«: )والترهيب الترغيب



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 42  يمَعَانِيالرِّ
 بْنَ عَمْرٍو فيِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَتَاهُ »فَعَنْ وَهْبِ بْنِ جَابرٍِ قَالَ:  

ِ
شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّه

هْرَ هَاهُ »مَوْلًى لَهُ فَقَالَ:  يَعْنيِ: رَمَضَانَ، أَنْ أُقيِمَ شَهْرَ -نَا إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أُقيِمَ هَذَا الشَّ

 «.-رَمَضَانَ فيِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 

 بنُْ عَمْروٍ:
ِ
هَْلكَِ مَا يَقُوتُهُمْ؟» فَقَالَ لهَُ عَبْدُ الله

ِ
 «.هَلْ تَرَكْتَ لْ

 «.لََ » قَالَ:

ا لََ فَارْجِعْ، فَدَعْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ؛ فَإنِِّي سَمِعْ »قَالَ:   أَمَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمتُ رَسُولَ اللَّه

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«كَفَى باِلمَْرْءِ إثِمًْا أنَْ يضَُيِّعَ مَنْ يقَوُتُ »يَقُولُ: 

، : »صلى الله عليه وسلموَالْمُسْلمُِ يُؤْجَرُ عَلَى قُوتِ عِيَالهِِ، كَمَا قَالَ 
ِ
ديِناَرٌ أنَفَْقتْهَُ فيِ سَبيِلِ الله

قْتَ بهِِ عَلىَ مِسْكيِنٍ، وَديِناَرٌ ، -ي عِتْقِ رَقَبةٍَ أيَْ: فِ - ديِناَرٌ أنَفَْقتْهَُ فيِ رَقبَةٍَ  وَديِناَرٌ تصََدَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«أنَفَْقتْهَُ عَلىَ أهَْلِكَ، أعَْظمَُهَا أجَْرًا الَّذِي أنَفَْقتْهَُ عَلىَ أهَْلِكَ 

لِ الْْبَْطَالِ؛ الْكَسْبُ منَِ عَلَيْكَ بعَِمَ » :(3)وَرُوِيَ عَنْ سُفْياَنَ الثَّوْرِيِّ أنََّهُ قَالَ 

نفَْاقُ عَلَى الْعِيَالِ   «.الْحَلََلِ، وَالِْْ

نَّةِ فيِ بَيَانِ بَعْضِ الْْسَْبَابِ  هُنَاكَ أَسْبَابٌ شَرْعِيَّةٌ بَيَّنَتْهَا نُصُوصُ الْكتَِابِ وَالسُّ

زْقِ، أَ  تيِ تُسْتَجْلَبُ بهَِا الْْرَْزَاقُ؛ فَهِيَ مَفَاتيِحُ الرِّ تيِ ذُكرَِتْ فيِ الَّ يْ: هَذِهِ الْْمُُورُ الَّ

نَّةِ تُسْتَجْلَبُ بهَِا الْْرَْزَاقُ، وَتُسْتَدْفَعُ بهَِا الْمَكَارِهُ.  الْكتَِابِ وَالسُّ

                                                             

 (.996أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 995أخرجه مسلم ) (2)

 (.381/ 6« )الحلية»أخرجه أبو نعيم في  (3)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 43  يمَعَانِيالرِّ

وْبَةُ  زْقِ: الِِسْتِغْفَارُ وَالتَّ  مِنْ مَفَاتِيحِ الرِّ

سْتِ »
ِ

زْقُ: الَ ابِ إنَِّ مِنْ أهََمِّ مَا يسُْتنَزَْلُ بهِِ الرِّ  الغَْفَّارِ التَّوَّ
ِ
 .غْفَارَ وَالتَّوْبةََ إلِىَ الله

سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ؟!
ِ

 وَلَكنِْ مَا هِيَ حَقِيقَةُ الَ

سْتغِْفَارَ وَالتَّوْبَةَ هُمَا باِللِّسَانِ وَحْدَهُ، يَقُولُ 
ِ

كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَرَى أَنَّ الَ

دُ ذَلكَِ أَحَدُهُمْ: أَسْتَغْفِرُ الَلَّه وَأَتُ  وبُ إلَِيْهِ، أَسْتَغْفِرُ الَلَّه وَأَتُوبُ إلَِيْهِ، وَرُبَّمَا كَانَ يُرَدِّ

نُوبِ، أَوْ تَكُونُ  بلِسَِانهِِ وَهُوَ نَاظرٌِ إلَِى الْمَعَاصِي، أَوْ مُسْتَمِعًا لكَِثيِرٍ منَِ الْْثَامِ وَالذُّ

مَ الُلَّه، وَهُوَ يَ  قُولُ: أَسْتَغْفِرُ الَلَّه وَأَتُوبُ إلَِيْهِ، أَسْتَغْفِرُ الَلَّه جَوَارِجُهُ وَالغَِةً فيِمَا حَرَّ

 وَأَتُوبُ إلَِيْهِ!

فَلََ يُوجَدُ لهَِذِهِ الْكَلمَِاتِ أَثَرٌ فيِ الْقَلْبِ، وَلََ يُشَاهَدُ لَهَا تَأْثيِرٌ عَلَى الْجَوَارِحِ، 

سْتغِْفَارِ وَهَذِهِ التَّوْبَةِ 
ِ

ابيِنَ؛ فَقَدْ بَيَّنَ الْعُلَمَاءُ حَقِيقَةَ عَمَلُ الْ  ؛مثِْلُ هَذَا الَ كَذَّ

سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ.
ِ

 الَ

اغِبُ  نْبِ » :(1)$عَلىَ سَبيِلِ المِْثاَلِ؛ قَالَ الرَّ رْعِ: تَرْكُ الذَّ التَّوْبَةُ فيِ الشَّ

اوَدَةِ، وَتَدَارُكُ مَا أَمْكَنَهُ لقُِبْحِهِ، وَالنَّدَمُ عَلَى مَا فَرَطَ منِْهُ، وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْمُعَ 

                                                             

 (.75« )المفردات» (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 44  يمَعَانِيالرِّ
عَادَةِ، فَمَتَى اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الَْْرْبَعُ فَقَدْ كَمُلَتْ   أَنْ يُتَدَارَكَ منَِ الْْعَْمَالِ باِلِْْ

وْبَةِ   «.شَرَائطُِ التَّ

سْتغِْفَارِ فقَاَلَ: $وَبيََّنَ النَّوَوِيُّ 
ِ

اءُ: التَّوْبةَُ قَالَ الْعُلَمَ » حَقِيقةََ التَّوْبةَِ وَالَ

نْبِ ذَنْبٌ يَحْتَاجُ إلَِى تَوْبَةٍ   «.وَاجِبَةٌ منِْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَتَأْخِيرُ التَّوْبَةِ بَعْدَ الذَّ

اغِبُ عَنْ  سْتغِفَْارِ  قَالَ الرَّ
ِ

طَلَبُ ذَلكَِ باِلْمَقَالِ وَالْفِعْلِ، قَوْلُهُ: » :(1)الَ

بأَِنْ يَسْأَلُوهُ ذَلكَِ ، لَمْ يُؤْمَرُوا [10]نوح:  ﴾ئم ئح ئج ی ی ی﴿

سْتغِْفَارُ باِللِّسَانِ منِْ دُونِ ذَلكَِ 
ِ

باِللِّسَانِ فَقَطْ، بَلْ باِللِّسَانِ وَالْفِعْلِ؛ فَقَدْ قيِلَ: الَ

ابيِنَ   «.باِلْفَعَالِ فعِْلُ الْكَذَّ

سْتغِْفَارِ.
ِ

 فَهَذِهِ حَقِيقَةُ التَّوْبَةِ وَحَقِيقَةُ الَ

سْتغِْفَارُ وَ 
ِ

زْقِ، وَمِنْ أعَْظمَِ مَا تسُْتجَْلَبُ بهِِ وَالَ التَّوْبةَُ مِنْ أعَْظمَِ مَفَاتيِحِ الرِّ

 الْأرَْزَاقُ وَتحَِلُّ بهَِا البَْرَكَةُ فيِ الْأرَْزَاقِ.

رَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ  نَّةِ الْمُطَهَّ هُنَاكَ نُصُوصٌ فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ وَفيِ السُّ

سْتغِْفَارَ وَ 
ِ

زْقِ الَ  تَعَالَى-التَّوْبَةَ منِْ أَسْبَابِ الرِّ
ِ
 .-بفَِضْلِ اللَّه

 ی ی ی﴿ أنََّهُ قَالَ لقِوَْمِهِ: ڠعَنْ نوُحٍ  -تعََالىَ-مِنهَْا مَا ذَكَرَهُ 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئم ئح ئج ی

 .[12-10]نوح:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ

                                                             

 (.609« )المفردات» (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 45  يمَعَانِيالرِّ
 ُ سْتغِفَْارِ:فَفِي هَذِهِ الْْياَتِ الكَْريِمَةِ بيَاَنٌ لتِحََقُّقِ الْأ

ِ
 مُورِ التَّاليِةَِ باِلَ

-  
ِ
نوُبِ، -تعََالىَ-مَغْفِرَةُ الله  .﴾ئم ئح ئج ی﴿ للِذُّ

 المَْطرََ يتَبَْعُ بعَضُْهُ بعَضًْا، قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  -
ِ
 ﴾ٻ ٻ﴿» :ڤإنِزَْالُ الله

 «.أَيْ: يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا

-  
ِ
 وَالْأوَْلََدَ، قَالَ عَطاَءٌ فيِ تَفْسِيرِ قَوْلهِِ تعََالىَ:الْأمَْوَالَ  -تعََالىَ-إكِْثاَرُ الله

 «.: يُكَثِّرُ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلََدَكُمْ ﴾پ پ پ﴿»

-  
ِ
  -تعَاَلىَ-وَكذََلكَِ جَعلُْ الله

ِ
الْأنَهَْارَ، قَالَ  -تعَاَلىَ-البْسََاتيِنَ، وَجَعلُْ الله

تيِ فيِ سُورَةِ هُودٍ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فيِ هَذِهِ الْْيَةِ وَ » :(1)$القْرُْطبُيُِّ   ئۇ﴿الَّ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

.. فَفِي هَذِهِ الْْيَةِ فيِ نُوحٍ وَفيِ آيَةِ هُودٍ [52]هود:  ﴾ئم ئح ئج ی ی

زْقُ وَالْْمَْطَارُ  سْتغِْفَارَ يُسْتَنزَْلُ بهِِ الرِّ
ِ

 «.دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الَ

زْقَ » :(2)قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ   وَاسْتَغْفَرْتُمُوهُ وَأَطَعْتُمُوهُ كَثَّرَ الرِّ
ِ
أَيْ: إذَِا تُبْتُمْ إلَِى اللَّه

، وَأَنْبَتَ لَكُمْ منِْ بَرَكَاتِ الْْرَْضِ، وَأَنْبَتَ 
ِ
مَاء عَلَيْكُمْ، وَأَسْقَاكُمْ منِْ بَرَكَاتِ السَّ

كُ  رْعَ، وَأَمَدَّ رْعَ، وَأَدَرَّ لَكُمُ الضَّ مْ بأَِمْوَالٍ وَبَنيِنَ، أَيْ: أَعْطَاكُمُ الْْمَْوَالَ لَكُمُ الزَّ

 «.وَالْْوَْلََدَ، وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ فيِهَا أَنْوَاعُ الثِّمَارِ، وَخَلَّلَهَا باِلْْنَْهَارِ الْجَارِيَةِ بَيْنهََا

                                                             

 (.302/ 18« )تفسير القرطبي» (1)

 (.246/ 8« )تفسير ابن كثير» (2)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 46  يمَعَانِيالرِّ
كَ بمَِا جَاءَ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ  ڤوَأَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ عُمَرُ   الْكَرِيمَاتِ عِندَْ  تَمَسَّ

مَاوَاتِ   -طَلَبهِِ الْمَطَرَ منِْ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ
ِ
سْتسِْقَاء

ِ
 .-يَعْنيِ: عِندَْ الَ

عبْيِِّ  فٌ عَنِ الشَّ خَرَجَ يَسْتَسْقِي باِلنَّاسِ فَلَمْ يَزِدْ  ڤأَنَّ عُمَرَ » :(1)رَوَى مُطرَِّ

سْتغِْفَارِ حَتَّى رَجَعَ 
ِ

 «.عَلَى الَ

 كَانَ ا
ِ
سْتغِْفَارِ حَتَّى رَجَعَ »، سْتسِْقَاؤُهُ اسْتغِْفَارًا للَّه

ِ
 «.لَمْ يَزِدْ عَلَى الَ

 «.مَا سَمِعْناَكَ اسْتَسْقَيْتَ!» فَقِيلَ لهَُ:

 الَّتيِ يُسْتَنْزَلُ بهَِا الْقَطْرُ، ثُمَّ قَرَأَ: » فقَاَلَ:
ِ
مَاء طَلَبْتُ الْغَيثَْ بمَِجَاديِحِ السَّ

 «.[11-10]نوح:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئم ئح ئج ی ی ی﴿

وَاحِدُهَا مجِْدَحٌ، هُوَ نَجْمٌ منَِ النُّجُومِ، وَهِيَ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنَ  المَْجَادِيحُ:

ةِ عَلَى الْمَطَرِ، فَجَعَلَ عُمَرُ  الَّ  الدَّ
ِ
؛  ڤالْْنَْوَاء

ِ
هًا بِالْْنَْوَاء سْتغِْفَارَ مُشَبَّ

ِ
الَ

هُ يَقُولُ مُخَاطَبَةً لَهُمْ بمَِا يَعْرِفُونَ  ، وَكَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ منِْ شَأْنهَِا الْمَطَرَ، لََ أَنَّ

سْتِغْفَارَ هُوَ 
ِ

هُ جَعَلَ الَ َنَّ
ِ

 وَالتَّكْذِيبَ بهَِا؛ لْ
ِ
، بَلْ أَرَادَ عُمَرُ إبِْطَالَ الْْنَْوَاء

ِ
باِلْْنَْوَاء

تِ   الَّ
ِ
ذِي يُسْتَسْقَى بهِِ كَالْمَجَادِيحِ وَالْْنَْوَاء ي كَانُوا يَسْتَسْقُونَ بِهَا، فَخَرَجَ الَّ

سْتغِْفَارِ.
ِ

 يَسْتَسْقِي فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الَ

                                                             

« المصنّف»(، وابن أبي شيبة في 354 -353/ 5« )السنن»منصور في أخرجه سعيد بن  (1)

/ 3« )الطبقات»(، وابن سعد في 87/ 3« )المصنفّ»(، وعبد الرزاق في 474/ 2)

لَبن  «المراسيل»( وغيرهم، وفي إسناده انقطاع؛ الشعبي لم يسمع من عمر، انظر: 320

 آخرين يَثْبُتُ بهما الخبر. من وجهين -مختصرًا-(، إلَّ أنه رُوِيَ 160أبي حاتم )



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 47  يمَعَانِيالرِّ
سْتغِْفَارِ كُلَّ مَنْ جَاءَ إلَِيْهِ  -أَيْضًا- $وَقَدْ أَرْشَدَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ 

ِ
إلَِى الَ

ةَ النَّسْلِ، وَجَفَافَ الْ   بُسْتَانِ.شَاكيًِا الْجَدْبَ، وَالْفَقْرَ، وَقلَِّ

 «.شَكَا رَجُلٌ إلَِى الْحَسَنِ الْجُدُوبةََ » :(1)فقَدَْ ذكََرَ القْرُْطبُيُِّ عَنِ ابنِْ صَبيِحٍ قَالَ 

 «.اسْتَغْفِرِ اللَّهَ » فَقَالَ لهَُ:

 «.وَشَكَا آخَرُ إلَِيْهِ الْفَقْرَ »

 «.اسْتَغْفِرِ اللَّهَ » فَقَالَ لهَُ:

 «.يَرْزُقَنيِ وَلَدًا ادْعُ الَلَّه أَنْ » وَقَالَ لهَُ آخَرُ:

 «.اسْتَغْفِرِ اللَّهَ » فَقَالَ لهَُ:

 «.وَشَكَا لَهُ آخَرُ جَفَافَ بُسْتَانهِِ »

 «.اسْتَغْفِرِ اللَّهَ » فَقَالَ لهَُ:

بيِعُ بنُْ صَبيِحٍ -فَقلُْناَ لهَُ فيِ ذلَكَِ  أَتَاكَ رِجَالٌ » :-وَفيِ رِوَايةٍَ: فَقَالَ لهَُ الرَّ

سْتغِْفَارِ!يَشْكُونَ أَنْوَاعًا
ِ

هُمْ باِلَ  «.، فَأَمَرْتَهُمْ كُلَّ

سْتغِْفَارِ.
ِ

 جَاؤُوا بحَِوَائجَِ مُخْتَلفَِةٍ وَالْجَوَابُ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْْمَْرُ باِلَ

يَقُولُ فيِ سُورَةِ نُوحٍ:  -تَعَالَى-مَا قُلْتُ منِْ عِندِْي شَيْئًا، إنَِّ الَلَّه » فَقَالَ:

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئم ئح ئج ی ی ی﴿

 «.[12-10]نوح:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

                                                             

 (.302/ 18« )تفسير القرطبي» (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 48  يمَعَانِيالرِّ
 منِْ عِندِْي! 

ٍ
 مَا جِئْتُ بشَِيْء

هَا وَأَكْبَرَهَا! سْتغِْفَارِ وَأَجَلَّ
ِ

 فَمَا أَعْظَمَ ثَمَرَةَ الَ

سْتغِفَْارَ وَالتَّوْبةََ مِنْ مَفَاتيِحِ  -أيَضًْا-مِنَ النُّصُوصِ 
ِ

الَّتيِ تدَُلُّ عَلىَ أنََّ الَ

زْقِ العْظَيِمَ  لََمُ -حِكَايةًَ عَنْ دَعْوَةِ هُودٍ  ةِ: قَوْلهُُ الرِّ لََةُ وَالسَّ  -عَلَيهِْ الصَّ

سْتغِفَْارِ:
ِ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ قَوْمَهُ إلِىَ الَ

 .[52]هود:  ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

سْتِ  ڠثُمَّ أمََرَهُمْ هُودٌ » :(1)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 
ِ

 غْفَارِ الَّذِي فيِهِ تَكْفِيرُ باِلَ

رَ الُلَّه عَلَيهِْ  فَةِ يَسَّ ا يَسْتقَْبلُِونَ، وَمَنِ اتَّصَفَ بهَِذِهِ الصِّ ابقَِةِ، وَباِلتَّوْبةَِ عَمَّ نُوبِ السَّ الذُّ

لَ عَلَيهِْ أَمْرَهُ، وَحَفِظَ شَأنْهَُ، لهَِذَا قَالَ:   ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿رِزْقَهُ، وَسَهَّ

 «.[11]نوح: 

َّةِ   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ تعََالىَ: : قَوْلهُُ -أيَضًْا-مِنَ الْأدَلِ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 .[3]هود:  ﴾ې

 الْقَادرِِ الْمُقْتَدِرِ الْقَدِيرِ.. وَعْدٌ باِلْمَتَاعِ الْحَسَنِ لمَِنِ  فَفِي الْْيةَِ:
ِ
وَعْدٌ منَِ اللَّه

 اسْتَغْفَرَ وَتَابَ.

 :ڤالَ ابنُْ عَبَّاسٍ كمََا قَ  ﴾ڭ ڭ ۓ﴿ وَالمُْرَادُ بقِوَْلهِِ تعَاَلىَ:

عَةِ » زْقِ وَالسَّ لُ عَلَيْكُمْ باِلرِّ  «.يَتَفَضَّ

                                                             

 (.285/ 4« )تفسير ابن كثير» (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 49  يمَعَانِيالرِّ
عُكُمْ باِلْمَنَافعِِ » :(1)وَقَالَ القُْرْطُبيُِّ  وْبَةِ، أَيْ: يُمَتِّ سْتغِْفَارِ وَالتَّ

ِ
هَذِهِ ثَمَرَةُ الَ

زْقِ وَرَغَدِ الْعَيْشِ، وَلََ يَسْتَأْصِلُكُمْ باِلْعَذَ   ابِ كَمَا فَعَلَ بمَِنْ منِْ سَعَةِ الرِّ

 «.أَهْلَكَ قَبْلَكُمْ 

. رَوَاهُ ابْنُ (2)«طوُبىَ لمَِنْ وَجَدَ فيِ صَحِيفَتهِِ اسْتغِفَْارًا كَثيِرًا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 مَاجَه بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.

سْتغِفَْارَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 
ِ

سْتغِْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَ أَوْ: - مَنْ أكَْثرََ الَ
ِ

هُ مِنْ كُلِّ مَنْ لزَِمَ الَ

. أَخْرَجَهُ (3)«هَمٍّ فرََجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيثُْ لََ يحَْتسَِبُ 

فَ هَذَا الْحَدِيثُ منِْ  ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكمُِ، وَضُعِّ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائيُِّ

ثيِنَ وَمنِْ  يْخُ الْْلَْبَانيُِّ قبِلَِ بَعْضِ الْمُحَدِّ حَ  $هُمُ الشَّ بسَِببَِ أَحَدِ رُوَاتهِِ، لَكنِْ صَحَّ

يْخُ شَاكرٌِ  «: تَحْقِيقِهِ عَلَى مُسْندَِ أَحْمَدَ »فيِ  $إسِْنَادَهُ الْحَاكمُِ، وَقَالَ عَنهُْ الشَّ

ا قيِلَ عَنْ أَحَدِ رُوَاتهِِ، وَهُوَ الَّ «إسِْنَادُهُ صَحِيحٌ » فَ ، وَأَجَابَ عَمَّ جَْلهِِ ضَعَّ
ِ

ذِي لْ

 ، فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ.$الْحَدِيثَ الْْلَْبَانيُِّ 

سْتغِْفَارَ جَعَلَ اللهُ لهَُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فرََجًا» فيِ هَذَا الحَْدِيثِ:
ِ

: «: مَنْ أكَْثرََ الَ الْهَمُّ

ةٍ « وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ »ا، أَيْ: خَلََصً « مِنْ كُلِّ هَمٍّ فرََجًا»هُوَ الْغَمُّ يَهُمُّ الْمَرْءَ،  أَيْ: شِدَّ

                                                             

 (.4/ 9« )تفسير القرطبي» (1)

(، 10289« )السنن الكبرى»( واللفظ له، والنسائي في 3818أخرجه ابن ماجه ) (2)

 (.3093« )صحيح سنن ابن ماجه»وصححه الْلباني في 

(، وابن 10290« )السنن الكبرى»( واللفظ له، والنسائي في 1518)أخرجه أبو داود  (3)

 (.2234« )زوائد المسند»(، وعبداللَّه بن أحمد في 3819ماجه )



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 50  يمَعَانِيالرِّ
وَرَزَقَهُ مِنْ حَيثُْ لََ »طَرِيقًا وَاسِعًا يُخْرِجُهُ إلَِى سَعَةٍ وَمنِْحَةٍ، «: مَخْرَجًا»وَمحِْنةٍَ  

 أَيْ: حَلََلًَ طَيِّبًا منِْ حَيْثُ لََ يَظُنُّ وَلََ يَرْجُو وَلََ يَخْطُرُ عَلَى بَالٍ.« يحَْتسَِبُ 

ريِفِ: فيِ هَذَا ادقُِ الْمَصْدُوقُ النَّاطقُِ باِلْوَحْيِ  الحَْدِيثِ الشَّ  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ الصَّ

اقِ ذيِ  زَّ  الرَّ
ِ
زْقُ منَِ اللَّه سْتغِْفَارَ؛ إحِْدَاهَا: الرِّ

ِ
عَنْ ثَلََثِ ثَمَرَاتٍ يَجْنيِهَا مَنْ أَكْثَرَ الَ

ةِ الْمَتيِنِ منِْ حَيْثُ لََ يَظُنُّ وَلََ يَرْجُو   وَلََ يَخْطُرُ ببَِالٍ.الْقُوَّ

سْتغِْفَارِ باِلْمَقَالِ وَالْفَعَالِ، 
ِ

زْقِ الْمُسَارَعَةُ إلَِى إكِْثَارِ الَ اغِبيِنَ فيِ الرِّ فَعَلَى الرَّ

سْتغِْفَارِ باِللِّسَانِ دُونَ ذَلكَِ باِلْفَعَالِ؛ 
ِ

قْتصَِارِ عَلَى الَ
ِ

وَلَكنِْ حَذَارِ ثُمَّ حَذَارِ منَِ الَ

ابيِنَ فَإنَِّهُ   .(1)«فعِْلُ الْكَذَّ

ثَرُ  نُوبِ وَالْْثَامِ، وَلََ يَخْفَى عَلَى لَبيِبٍ أَ رٌ وَنَقَاءٌ منَِ الذُّ سْتغِْفَارَ تَطَهُّ
ِ

إنَِّ الَ

هُ مَا  زْقِ وَالتَّوْفيِقِ للِْخَيْرِ؛ فَإنَِّ ثَرُ الْْوَْزَارِ فيِ حِرْمَانِ الْعَبْدِ منَِ الرِّ نُوبِ وَأَ الذُّ

رَتِ النُّفُوسُ، يُصِيبُ الِْْ   يَكْرَهُهُ إلََِّ بذَِنْبٍ أَحْدَثَهُ، فَإذَِا تَطَهَّ
ٍ
نْسَانَ منِْ شَيْء

هَا سَوْفَ تَنْشَطُ فيِ سَعْيِهَا  ثْقَالِ الْْثَامِ فَإنَِّ رَتْ منِْ قُيُودِ الْمَعَاصِي وَأَ وَتَحَرَّ

 وَبَحْثهَِا عَنْ رِزْقِهَا.

 فيِهِ دَلََلَةٌ عَلَى اعْترَِافِ الْعَبدِْ بذَِنْبهِِ، وَمَعْرِفَتهِِ بقَِدْرِ 
ِ
وَطَلَبُ الْمَغْفِرَةِ منَِ اللَّه

 ئح ئج ی ی ی ی﴿: ڠحِكَايَةً عَنْ نُوحٍ  -تَعَالَى-رَبِّهِ، لذَِا قَالَ 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئم

 .[12-10]نوح:  ﴾ٺ

                                                             

 (.22-11)ص: « مفاتيح الرزق في ضوء الكتاب والسنة» (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 51  يمَعَانِيالرِّ
عَابَ وَالْوِهَادَ، وَيُحْييِ الْبلََِدَ وَالْعِبَادَ، وَمَنِ يُرْسِلُ مَطَرًا مُتَتَابعًِ  ا يَرْوِي الشِّ

لَ عَلَيْهِ أمَْرَهُ، وَحَفِظَ شَأْنَهُ. رَ الُلَّه عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَسَهَّ فَةِ يَسَّ  اتَّصَفَ بهَِذِهِ الصِّ

زْقِ: لُ مِفْتاَحٍ مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ، إدِْمَانُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى ا فأَوََّ
ِ

لَ

بِّ الْجَليِلِ  سْتغِْفَارِ مَعَ التَّوْبَةِ وَالْْوَْبَةِ إلَِى الرَّ
ِ

 .)*(.-سُبْحَانَهُ -الَ

 

                                                             

زْقِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْتغِْفَارُ وَالتَّوْبَةُ(، )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: « مَفَاتيِحُ الرِّ
ِ

الَ

الٍ  21الْْحََدُ   م.2022-5-22 |هـ1443منِْ شَوَّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 52  يمَعَانِيالرِّ
 

مِّ عَلََ الِل وَحْدَهُ  زْقِ: تَوْحِيدُ الََْ  مِنْ مَفَاتِيحِ الرِّ

زْقِ وَمِنَ الْأسَْبَابِ الَّ  : توَْحِيدُ الهَْمِّ تسُْتجَْلبَُ بهَِا الْأرَْزَاقُ  تيِمِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

 
ِ
 وَحْدَهُ. -تعََالىَ-عَلىَ الله

ا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ نَبيَِّكُمْ ڤقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ  مَنْ جَعَلَ الهُْمُومَ هَمًّ

نْياَ لمَْ  وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتهِِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دنُْياَهُ، وَمَنْ تشََعَّبَتْ بهِِ  الهُْمُومُ فيِ أحَْوَالِ الدُّ

 . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ.(1)«يبَُالِ اللهُ فيِ أيَِّ أوَْديِتَهَِا هَلكََ 

  ڤوَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 
ِ
مَنْ كَانتَِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

هُ جَعَلَ اللهُ غِنَ  نْياَ وَهِيَ رَاغِمَةٌ، الْْخِرَةُ هَمَّ اهُ فيِ قَلبْهِِ، وَجَمَعَ لهَُ شَمْلهَُ، وَأتََتهُْ الدُّ

                                                             

ننَِ »( أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فيِ 1) نْتفَِاعِ باِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بهِِ، )«: السُّ
ِ

مَةُ: بَابُ الَ (، مِنْ 257الْمُقَدِّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ، وَوَضَعُوهُ عِنْدَ  ، قَالَ: لَوْ ڤحَدِيثِ: عَبْدِ اللَّه

نْيَا ليَِنَالُوا بهِِ منِْ دُنْيَاهُمْ، فَ  هَْلِ الدُّ
ِ

هَانُوا أَهْلهِِ، لَسَادُوا بهِِ أَهْلَ زَمَانهِِمْ، وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لْ

ا وَاحِدًا، هَمَّ آخِرَتهِِ، كفََاهُ اللهُ مَنْ جَعَلَ الْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِمْ، سَمِعْتُ نَبيَِّكُمْ  هُمُومَ هَمًّ

نيْاَ لمَْ يبَُالِ اللهُ فيِ أيَِّ أوَْديِتَهَِا هَلَ   «.كَ هَمَّ دُنيْاَهُ، وَمَنْ تشََعَّبَتْ بهِِ الهُْمُومُ فيِ أحَْوَالِ الدُّ

نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، رقم 232/ 3«: )رْغِيبِ والتَّرْهِيبِ صَحِيحِ التَّ »وَالْحَدِيث حَسَّ

3171.) 



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 53  يمَعَانِيالرِّ
قَ عَليَهِْ شَمْلهَُ، وَلمَْ يأَتْهِِ مِنَ  هُ جَعلََ اللهُ فَقرَْهُ بيَنَْ عَينْيَهِْ، وَفرََّ نْياَ هَمَّ وَمَنْ كَانتَِ الدُّ

رَ لهَُ  نْياَ إلََِّ مَا قدُِّ  .(1)«الدُّ

.فَعَلَى 
ِ
 الْعَبْدِ أَلََّ يُنْزِلَ حَاجَتَهُ إلََِّ باِللَّه

هِ؛ غِنَاهُ فيِ قَلْبهِِ، مَجْمُوعٌ عَلَيهِْ إذَِا كَانَ هَذَا غِنَ  ى مَنْ كَانَتِ الْْخِرَةُ أَكْبَرَ هَمِّ

نْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، هَذَا غِنىَ مَنْ كَانَتِ الْْخِرَةُ أَكْبَرَ هَمِّ  هِ؛ فَكَيْفَ مَنْ شَمْلُهُ، تَأْتيِهِ الدُّ

هِ؟!!  كَانَ الُلَّه أَكْبَرَ هَمِّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  قَالَ: قَالَ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
مَنْ نزََلتَْ بهِِ فَاقَةٌ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 فَيوُشِكُ ا
ِ
للهُ لهَُ برِزِْقٍ فأَنَزَْلهََا باِلنَّاسِ لمَْ تسَُدَّ فَاقَتهُُ، وَمَنْ نزََلتَْ بهِِ فَاقَةٌ فأَنَزَْلهََا باِلله

 . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.(2)«عَاجِلٍ أوَْ آجِلٍ 

 
ِ
زْقِ وَمنِْ أَعْظَمِ  فَجَمْعُ الْهَمِّ عَلَى اللَّه منِْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ تَحْصِيلِ الرِّ

 مَفَاتحِِهِ.

 

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

(، وصححه 3696( واللفظ له، وأحمد )2326(، والترمذي )1645أخرجه أبو داود ) (2)

 (.2326« )صحيح سنن الترمذي»الْلباني في 



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 54  يمَعَانِيالرِّ
 

زْقِ:   مِنْ مَفَاتِيحِ الرِّ

قْوَ  غُ للِْعِبَادَةِ التَّ فَرُّ لُ وَالتَّ وَكُّ  ى وَالتَّ

زْقُ: التَّقوَْى.» ا يسُْتنَزَْلُ بهِِ الرِّ  مِمَّ

فَ الْأصَْبهََانيُِّ التَّقوَْى بقِوَْلهِِ  ةِ المُْرَادَ باِلتَّقوَْى، فعَرََّ  :(1)وَقدَْ بيََّنَ عُلمََاءُ الْأمَُّ

ا يُؤَثِّمُ، وَذَلكَِ بِ »  «.تَرْكِ الْمَحْظُورِ، وَيُتمُِّ ذَلكَِ بتَِرْكِ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ حِفْظُ النَّفْسِ عَمَّ

فَ النَّوَوِيُّ التَّقوَْى بقِوَْلهِِ: امْتثَِالُ أَمْرِهِ وَنَهْيهِِ، وَمَعْنَاهُ: الْوِقَايَةُ منِْ » وَعَرَّ

 «.¢سَخَطهِِ وَعَذَابهِِ 

مُ فَلَيْ  ا يُؤَثِّ مَ اللَّهُ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ نَفْسَهُ عَمَّ  سَ بمُِتَّقٍ؛ مَنْ شَاهَدَ بعَِيْنَيْهِ مَا حَرَّ

، أَوْ بَطَشَ بيَِدَيْهِ مَا لََ يَرْضَاهُ الُلَّه -تَعَالَى-، أَوْ سَمِعَ بأُِذُنَيْهِ مَا يُبْغِضُهُ الُلَّه -تَعَالَى-

مُ.؛ فَإنَِّهُ لَمْ يَ -تَعَالَى-، أَوْ مَشَى إلَِى مَا يَمْقُتُهُ الُلَّه -تَعَالَى- ا يُؤَثِّ  عْصِمْ نَفْسَهُ ممَِّ

 ، وَارْتَكَبَ مَا نَهَى عَنهُْ؛ فَلَيْسَ منَِ الْمُتَّقِينَ.-تَعَالَى-وَمَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ 

 
ِ
ضَ باِلْمَعْصِيَةِ نَفْسَهُ لسَِخَطِ اللَّه وَعُقُوبَتهِِ فَقَدْ أَخْرَجَ نَفْسَهُ  -تَعَالَى-وَمَنْ عَرَّ

 نَ.منِْ صَفِّ الْمُتَّقِي

                                                             

 (.530« )المفردات» (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 55  يمَعَانِيالرِّ
زْقِ، مِنهَْا: ةُ نصُُوصٍ تدَُلُّ عَلىَ أنََّ التَّقوَْى مِنْ أسَْبَابِ الرِّ  وَرَدتَْ عِدَّ

 ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[3-2]الطلَق: 

 رَينِْ:يجَْزِيهِ بأِمَْ  -تعََالىَ-أنََّ مَنْ تحََقَّقَ لدََيهِْ شَرْطُ التَّقوَْى فَإنَِّ اللهَ  فبََيَّنَ 

: (1)ڤأَيْ: يُنْجِيهِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ﴾ڻ ں ں ڱ﴿ أحََدُهُمَا:

نْيَا وَالْْخِرَةِ فيِ  يُنْجِيهِ منِْ كُلِّ كَرْبٍ »  «.الدُّ

لُ وَلََ  ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ الْأمَْرُ الثَّانيِ: أَيْ: رَزَقَهُ منِْ حَيْثُ لََ يُؤَمِّ

 يَخْطُرُ لَهُ عَلَى بَالٍ أَوْ يَدُورُ لَهُ فيِ خَيَالٍ. يَرْجُو، وَمنِْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ 

الَ ابنُْ كَثيِرٍ  أَيْ: وَمَنْ يَتَّقِ الَلَّه فيِمَا أَمَرَهُ بهِِ، وَتَرْكِ مَا نَهَاهُ » :(2)$قَ

أَيْ: منِْ جِهَةٍ لََ  ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿عَنْهُ؛ يَجْعَلْ لَهُ منِْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا، 

الهِِ   .«تَخْطُرُ ببَِ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿إنَِّ أَكْبَرَ آيَةٍ فيِ الْقُرْآنِ فَرَجًا: » :ڤوَقَالَ ابنُْ مَسْعوُدٍ 

 «.﴾ڻ ں

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَمِنَ الْأدَِلَّةِ: قَوْلهُُ 

 .[96]الأعراف:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

                                                             

 (.43/ 23« )تفسير الطبري» (1)

 (.168/ 8« )تفسير ابن كثير» (2)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 56  يمَعَانِيالرِّ
بُّ   هُ لَوْ تَحَقَّ  فيِ هَذِهِ الْْيةَِ الكَْريِمَةِ: فبََيَّنَ الرَّ قَ فيِ أَهْلِ الْقُرَى أَنَّ

عَ الُلَّه  يمَانُ وَالتَّقْوَى؛ لَوَسَّ رَهُ لَهُمْ  -تَعَالَى-أَمْرَانِ، وَهُمَا: الِْْ عَلَيْهِمُ الْخَيْرَ وَيَسَّ

 منِْ كُلِّ جَانبٍِ.

 
ِ
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :وَمِنَ الْأدَِلَّةِ: قَوْلُ الله

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .[66 ]المائدة: ﴾ڃ ڃ

نجِْيلِ  فَأخَْبَرَ  عَنْ أهَْلِ الْكتَِابِ أنََّهُمْ لَوْ عَمِلُوا بمَِا فيِ التَّوْرَاةِ وَالِْْ

 بْنُ عَبَّاسٍ -وَالْقُرْآنِ 
ِ
بذَِلكَِ  -تَعَالَى-لَْكَْثَرَ  -فيِ تَفْسِيرِ الْْيَةِ  ڤكَمَا قَالَ عَبدُْ اللَّه

زْقَ النَّازِلَ عَلَيْهِمْ منَِ السَّ   وَالنَّابتَِ لَهُمْ منَِ الْْرَْضِ.الرِّ
ِ
 مَاء

 ڱ ڱ﴿وَنظَيِرُ هَذِهِ الْْيَةِ: »: (1)قَالَ القْرُْطبُيُِّ فيِ تفَْسِيرِ هَذِهِ الْْيةَِ الكَْريِمَةِ 

 ٿ﴿، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: [3-2]الطلَق:  ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، [16]الجن:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

  -تَعَالَى-، فَجَعَلَ [96]الأعراف:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

زْقِ كَمَا فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ، وَوَعَدَ باِلْمَزِيدِ لمَِنْ شَكَرَ فَقَالَ:   التُّقَى منِْ أَسْبَابِ الرِّ

 «.[7]إبراهيم:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ﴿

زْقِ وَرَغَدِ الْعَيْشِ فَلْيَحْ  عَةِ فيِ الرِّ مُ، فَظْ نَفْسَهُ ممَِّ فَكُلُّ مَنْ رَغِبَ فيِ السَّ ا يُؤَثِّ

  وَأَنْ يَمْتَثلَِ 
ِ
ا تَسْتَحِقُّ بهِِ -تَعَالَى-أَوَامرَِ اللَّه ، وَلْيَجْتَنبِْ نَوَاهِيَهُ، وَلْيَصُنْ نَفْسَهُ عَمَّ

                                                             

 (.241/ 6« )تفسير القرطبي» (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 57  يمَعَانِيالرِّ
 أَوْ تَرْكِ مَعْرُوفٍ. لْعُقُوبَةَ منِْ فعِْلِ مُنكَْرٍ ا

زْقُ: التَّوَكُّ  ا يسُْتنَزَْلُ بهِِ الرِّ مَدِ.* وَمِمَّ  الْأحََدِ الصَّ
ِ
 لُ عَلىَ الله

ةِ مَعنْىَ التَّوَكُّلِ،  عْتمَِادُ عَلَى »وَقَدْ بيََّنَ عُلمََاءُ الْأمَُّ
ِ

لُ: إظِْهَارُ الْعَجْزِ، وَالَ التَّوَكُّ

لِ عَلَيْهِ   «.الْمُتَوَكَّ

نَّةِ عَلىَ كَوْنِ التَّوَكُّلِ عَ   وَمِنَ الْأدَِلَّةِ مِنَ الكْتِاَبِ وَالسُّ
ِ
مِنْ  -تعََالىَ-لىَ الله

زْقِ وَمِنْ أسَْبَابِ تحَْصِيلِهِ وَكَثرَْتهِِ: مَا رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ  مَفَاتيِحِ الرِّ

  ڤالْمُبَارَكِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 حَقَّ توََكُّلِهِ لرَُزِقْتمُْ كَمَا ترُْزَقُ الطَّيرُْ، تغَدُْو لوَْ أنََّ : »صلى الله عليه وسلم
ِ
كُمْ توََكَّلوُنَ عَلىَ الله

 .(1)«خِمَاصًا وَترَُوحُ بطِاَنًا

ريِفِ:  أَنَّ الْمُتَوَكِّ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ النَّاطقُِ باِلْوَحْيِ  فيِ هَذَا الحَْدِيثِ الشَّ
ِ
 لَ عَلَى اللَّه

لَ حَقَّ التَّوَكُّ  -تَعَالَى- لِ مَرْزُوقٌ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، وَكَيفَْ لََ يَكُونُ كَذَلكَِ فَقَدْ تَوَكَّ

لَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،   ھ ھ ہ ہ ہ﴿عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لََ يَمُوتُ، وَمَنْ تَوَكَّ

 .[3]الطلَق:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ

لُ لََ يَقْتَضِي تَرْكَ الْكَ   الْمُسْلِمِ أَنْ يَكِدَّ وَيَجِدَّ التَّوَكُّ
ِ
سْبِ، وَعَلَى الْمَرْء

هِ وَسَعْيِهِ، بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّ  هِ وَجِدِّ وَيَسْعَى لكَِسْبِ الْمَعِيشَةِ إلََِّ أَنَّهُ لََ يَعْتَمِدُ عَلَى كَدِّ

 
ِ
هُ للَّه زْقَ منِْهُ -تَعَالَى-الْْمَْرَ كُلَّ  وَحْدَهُ. ¢، وَأَنَّ الرِّ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 58  يمَعَانِيالرِّ
؛ * وَمِ  

ِ
غُ لعِبِاَدةَِ الله زْقِ وَمِنْ عَظيِمِ مَفَاتحِِهِ: التَّفرَُّ نْ أعَْجَبِ الْأسَْباَبِ الجَْالبِةَِ للِرِّ

 ڌ ڌ﴿فَمَنْ عَبدََ الَلَّه بإِخِْلََصٍ وَصِدْقٍ وَاتِّباَعٍ وَسُنَّةٍ؛ أعََانهَُ الُلَّه وَأيََّدَهُ وَكَفَاهُ، 

 ، عَلَى قَدْرِ عُبُودِ [36]الزمر:  ﴾ڎڈ ڎ
ِ
 لَكَ. يَّتكَِ للَّه

ِ
 تَكُونُ كفَِايَةُ اللَّه

عْيِ لكَِسْبِ الْمَعِيشَةِ  غِ للِْعِبَادَةِ تَرْكُ السَّ لََ يَنبَْغِي أَنْ يُظَنَّ أَنَّ الْمُرَادَ باِلتَّفَرُّ

رَ الْقَلْبِ وَالْجُلُوسُ فيِ الْمَسْجِدِ لَيْلًَ وَنَهَارًا، بلَِ الْمُرَادُ بهِِ أَنْ يَكُونَ الْعَبدُْ حَاضِ 

بِّ   الْْحََدِ، مُسْتَحْضِرًا عَظَمَةَ الرَّ
ِ
، -تَعَالَى-وَالْجَسَدِ أثَْناَءَ الْعِبَادَةِ، خَاشِعًا خَاضِعًا للَّه

رِيفِ:  أنَْ »مُسْتَشْعِرًا أنََّهُ يُناَجِي الْمَلكَِ الْمُقْتدَِرَ، وَيَكُونُ كَمَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ الشَّ

 .(1)«نَّكَ ترََاهُ، فإَنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَنَِّهُ يرََاكَ تعَبْدَُ اللهَ كَأَ 

نْ تَكُونُ أَجْسَادُهُمْ فيِ الْمَسَاجِدِ وَقُلُوبُهُمْ خَارِجَهَا.  وَلََ يَكُونُ ممَِّ

زْقِ:  مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ
ِ
غِ لعِِبَادَةِ الله ةُ نصُُوصٍ تدَُلُّ عَلىَ كوَْنِ التَّفَرُّ  وَرَدتَْ عِدَّ

عَنِ  ڤمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالْحَاكمُِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مِنهَْا:

غْ لعِِبَادَتيِ أمَْلََْ صَدْرَكَ  -تعََالىَ-إنَِّ اللهَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  يقَوُلُ: ياَ ابنَْ آدمََ! تَفَرَّ

 .(2)«فْعَلْ مَلََتُْ يدََكَ شُغُلًَ، وَلمَْ أسَُدَّ فَقرَْكَ غِنىً، وَأسَُدَّ فَقرَْكَ، وَإنِْ لََ تَ 

                                                             

 (.9( واللفظ له، ومسلم )50أخرجه البخاري ) (1)

: كتاب صفة القيامة: «الجامع»(، والترمذي في 2/358: )«المسند»أخرجه أحمد في  (2)

(، 4107: كتاب الزهد: باب الهم بالدنيا: )«السنن»(، وابن ماجه في 2466: )30 باب

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 4/326: )«المستدرك»والحاكم في 

: «الصحيحة»، وكذا الْلباني في «هذا حديث صحيح الْسناد»قال الحاكم: 

 (.1359/رقم:3/346)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 59  يمَعَانِيالرِّ
يقَوُلُ رَبُّكُمْ: ياَ »قَالَ:  ڤمَا رَوَاهُ الْحَاكمُِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ  وَمِنَ الْأدَِلَّةِ:

غْ لعِِبَادَتيِ أمَْلََْ قَلبَْكَ غِنىً، وَأمَْلََْ يدََيكَْ رِزْقًا، يَ  ا ابنَْ آدَمَ! لََ تبَُاعِدْ ابنَْ آدمََ! تَفَرَّ

 .(1)«مِنِّي أمَْلََْ قَلبَْكَ فَقرًْا، وَأمَْلََْ يدََيكَْ شُغُلًَ 

  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّاطقُِ باِلْوَحْيِ رَسُولُنَا الْكَرِيمُ  فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ:
ِ
 عَنْ وَعْدِ اللَّه

غَ لعِِبَادَتهِِ بثَِمَرَتَ  -الَّذِي لَيْسَ أَحَدٌ أَوْفَى بعَِهْدِهِ منِهُْ - ، وَهُمَا: -تَعَالَى-يْنِ لمَِنْ تَفَرَّ

زْقِ. -تَعَالَى-مَلْؤُهُ   قَلْبَهُ باِلْغِنىَ، وَيَدَيْهِ باِلرِّ

نْ  صلى الله عليه وسلم وَنَبَّهَ 
ِ

عُقُوبَتَيْنِ وَهُمَا: مَلْؤُهُ تقَِامِ لمَِنْ بَاعَدَ عَنهُْ بِ عَلَى تَهْدِيدِ الْعَزِيزِ ذيِ الَ

 قْرًا، وَيَدَيْهِ شُغُلًَ.قَلْبَهُ فَ  -تَعَالَى-

بُ منِهُْ الْفَقْرُ أَبَدًا، وَمَنْ فَلََ يَقْرَ  وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ أَغْنىَ قَلْبَهُ الْمُغْنيِ 

ةِ الْمَتيِنُ يَدَيْهِ رِزْقًا فَلََ يُفْلسُِ أَبَدًا، وَمَنْ مَلََِ الْقَادرُِ الْمُقْتَ  اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ دِرُ مَلََِ الرَّ

ارُ فَلََ أَحَدَ  الْعَزِيزُ قَلْبَهُ فَقْرًا فَلََ أَحَدَ يَسْتَطيِعُ إغِْنَاءَهُ، وَمَنْ أَشْغَلَهُ الْجَبَّارُ الْقَهَّ

 .)*(.(2)«يَسْتَطيِعُ مَنْحَهُ الْفَرَاغَ 

 

                                                             

« الكامل في الضعفاء»(، وابن عدي في 500( )20/216أخرجه الطبراني ) (1)

 (.3165« )صحيح الترغيب»(، وصححه الْلباني في 7926(، والحاكم )3/301)

 (.46-23)ص: « مفاتيح الرزق في ضوء الكتاب والسنة» (2)

زْقِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( غُ « مَفَاتِيحُ الرِّ لُ وَالتَّفَرُّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: التَّقْوَى وَالتَّوَكُّ

ثْنَيْنِ 
ِ

الٍ  22للِْعِبَادَةِ(، الَ  م.2022-5-23 |هـ1443منِْ شَوَّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 60  يمَعَانِيالرِّ
 

زْقِ:   مِنْ مَفَاتِيحِ الرِّ

جِّ وَالْعُمْرَةِ وَصِلَةُ  حِمِ  الْْتَُابَعَةُ بَيَْْ الَْْ  الرَّ

زْقِ: الْ  مِنَ الْأعَْمَالِ الَّتيِ جَعلَهََا اللهُ   جِّ حَ الْ  نَ يْ بَ  ةُ عَ ابَ تَ مُ مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

 .ةِ رَ مْ عُ الْ وَ 

هُمَا تَابعًِا للِْْخَرِ وَاقعًِا اجْعَلُوا أَحَدَ  عمُْرَةِ:الْ وَ  جِّ حَ الْ  نَ يْ بَ  ةِ عَ ابَ تَ مُ الْ بِ  ادُ رَ مُ الْ وَ 

وا فَإنَِّهُمَا مُتَتَابعَِانِ.عَلَى عَقِبهِِ،   أَيْ: إذَِا حَجَجْتُمْ فَاعْتَمِرُوا، وَإذَِا اعْتَمَرْتُمْ فَحُجُّ

الَّةِ عَلىَ أنََّ المُْتاَبعَةََ بيَنَْ العْمُْرَةِ وَالحَْجِّ مِنْ  ريِفَةِ الدَّ مِنَ الْأحََاديِثِ الشَّ

زْقِ:  مَفَاتيِحِ الرِّ

 بْنِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْ 
ِ
مذِِيُّ وَالنَّسَائيُِّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه

  ڤمَسْعُودٍ 
ِ
تَابعِوُا بيَنَْ الحَْجِّ وَالعْمُْرَةِ فَإنَِّهُمَا ينَفِْياَنِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نوُبَ كمََا ينَفِْي الكْيِرُ الفَْقرَْ وَا ةِ خَبَثَ الحَْدِيدِ  لذُّ ةِ، وَليَسَْ للِحَْجَّ هَبِ وَالفِْضَّ وَالذَّ

 .(1)«المَْبْرُورَةِ ثوََابٌ إلََِّ الجَْنَّةُ 

                                                             

(، وحسنه 3669( واللفظ له، وأحمد )2631(، والنسائي )810أخرجه الترمذي )( 1)

 (.2630« )صحيح سنن النسائي»الْلباني في 



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 61  يمَعَانِيالرِّ
ريِفِ: ادِقُ الْمَصْدُوقُ النَّاطقُِ باِلْوَحْيِ  فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ الشَّ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ الصَّ

نُوبِ.ثَمَرَةَ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ زَوَالُ الْ   فَقْرِ وَالذُّ

  ڤوَرَوَى النَّسَائيُِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
تَابعِوُا بيَنَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نوُبَ كمََا ينَفِْي الكْيِرُ الحَْجِّ وَالعْمُْرَةِ فَإنَِّهُمَا ينَفِْياَنِ الفَْقرَْ وَا  «.خَبَثَ الحَْدِيدِ  لذُّ

اغِبيِنَ فيِ نَفْ  نُوبِ عَنْهُمُ الْمُبَادَرَةُ إلَِى الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ فَعَلَى الرَّ يِ الْفَقْرِ وَالذُّ

 وَالْعُمْرَةِ.

حِمِ. زْقِ: صِلةَُ الرَّ  * وَمِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

حِمِ:  الْْقََارِبُ. وَالمُْرَادُ باِلرَّ

حِمُ » :(1)قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ حَجَرٍ   -الرَّ
ِ
اء  الْمُهْمَلَةِ بفَِتْحِ الرَّ

ِ
يُطْلَقُ  -وَكَسْرِ الْحَاء

عَلَى الْْقََارِبِ، وَهُمْ مَنْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْْخَرِ نَسَبٌ سَوَاءٌ كَانَ يَرِثُهُ أَمْ لََ، وَسَوَاءٌ كَانَ 

نََّ ا
ِ

حُ؛ لْ لُ هُوَ الْمُرَجَّ لثَّانيَِ يَسْتَلْزِمُ ذَا مَحْرَمٍ أَوْ لََ، وَقيِلَ: هُمُ الْمَحَارِمُ فَقَطْ، وَالْْوََّ

 «.خُرُوجَ أَوْلََدِ الْْعَْمَامِ وَأَوْلََدِ الْْخَْوَالِ منِْ ذَوِي الْْرَْحَامِ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ 

حِمِ: حْسَانُ إلَِى الْْقَْرَبيِنَ منِْ ذَوِي النَّسَبِ وَالْْصَْهَارِ، وَالتَّعَطُّفُ  صِلةَُ الرَّ الِْْ

فْقُ بهِِمْ  حَْوَالهِِمْ.عَلَيْهِمْ وَالرِّ
ِ

عَايَةُ لْ  ، وَالرِّ

ةُ أحََاديِثَ تدَُلُّ عَلىَ أنََّ اللهَ  حِمِ مِنْ  -تعََالىَ-وَهُناَكَ عِدَّ جَعَلَ صِلةََ الرَّ

زْقِ. عةَِ فيِ الرِّ  أسَْبَابِ السَّ

                                                             

 (.414/ 10« )فتح الباري»( 1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 62  يمَعَانِيالرِّ
  ڤمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  وَمِنَ الْأدَِلَّةِ: 

ِ
 صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .(1)«مَنْ أحََبَّ أنَْ يبُْسَطَ لهَُ فيِ رِزْقهِِ، وَينُسَْأَ لهَُ فيِ أثَرَهِِ فلَْيصَِلْ رَحِمَهُ »قَالَ: 

ريِفِ: حِمِ ثَمَرَتَيْنِ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ  فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ الشَّ أَنَّ لصِِلَةِ الرَّ

زْقِ، وَالزِّ   يَادَةُ فيِ الْعُمُرِ.هُمَا: الْبَسْطُ فيِ الرِّ

 
ِ
مَهُ أَصْدَقُ خَلْقِ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمالنَّاطقُِ باِلْوَحْيِ  -تَعَالَى-وَهَذَا عَرْضٌ مَفْتُوحٌ قَدَّ

حِمِ. مَ بذِْرَتَهُمَا وَهِيَ صِلَةُ الرَّ  فَمَنْ رَغِبَ فيِ هَاتَيْنِ الثَّمَرَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّ

ةِ: مَا رَوَ  مَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمنَِ الْْدَِلَّ ى الِْْ

حِمِ »قَالَ:  ڤ تَعَلَّمُوا مِنْ أنَسَْابكُِمْ مَا تَصِلُونَ بهِِ أرَْحَامَكُمْ؛ فَإنَِّ صِلَةَ الرَّ

حِمِ - مَحَبَّةٌ فيِ الْأهَْلِ  : سَبَبٌ لكَِثْرَةِ أَيْ - مَثرَْاةٌ فِي المَْالِ ، -أَيْ: فيِ أَهْلِ الرَّ

 .(2)«مَنسَْأةٌَ فيِ العْمُُرِ ، -الْمَالِ 

ريِفِ: صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلََمُهُ -بَيَّنَ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ  فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ الشَّ

حِمِ ثَلََثَ ثَمَرَاتٍ، وَالثَّانيَِةُ منِْهَا: الْكَثْرَةُ فيِ الْمَا -عَلَيْهِ   لِ.أَنَّ لصِِلَةِ الرَّ

بَرَانيُِّ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  وَمِنَ الْأدَِلَّةِ: ارُ وَالطَّ  ڤمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّ

هُ أنَْ يمَُدَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  عَ  مَنْ سَرَّ  لَيهِْ فيِ رِزْقهِِ، وَيدُْفَعَ عَ  لهَُ فيِ عُمُرهِِ، وَيوَُسَّ

وءِ فلَْ  َّقِ اللهَ، وَليْصَِلْ رَحِمَهُ عَنهُْ مِيتةَُ السُّ  .(3)«يتَ

                                                             

 (.2067أخرجه البخاري )( 1)

« هداية الرواة»(، وصححه الْلباني في 8855(، وأحمد )1979أخرجه الترمذي ) (2)

(4862.) 

( واللفظ له، والبزار كما في 1213« )زوائد المسند»داللَّه بن أحمد في أخرجه عب (3)
= 



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 63  يمَعَانِيالرِّ
ريِفِ: ادقُِ الْمَصْدُوقُ  وَفيِ هَذَا الحَْدِيثِ الشَّ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلََمُهُ -بيََّنَ الصَّ

قُ  -عَلَيهِْ   تَعَالَى-أَنَّ ثَلََثَ فَوَائدَِ تَتَحَقَّ
ِ
لمَِنْ وُجِدَتْ فيِهِ خَصْلَتاَنِ وَهُمَا:  -بفَِضْلِ اللَّه

 تَقْ 
ِ
زْقِ.-تَعَالَى-وَى اللَّه حِمِ، وَإحِْدَى تلِْكَ الْفَوَائدِِ: سَعَةُ الرِّ  ، وَصِلَةُ الرَّ

حِمِ فيِمَا كَانَتْ باِلْمَالِ، وَهَذَا الْحَصْرُ  يَحْصُرُ بَعْضُ النَّاسِ مَفْهُومَ صِلَةِ الرَّ

عْيُ إلَِى إيِصَالِ الْخَيْرِ إلَِى غَيْرُ سَدِيدٍ، إنَِّ مَفْهُومَهَا أَوْسَعُ منِْ ذَلكَِ، إنَِّهَا ا لسَّ

رِّ عَنهُْمْ سَوَاءٌ باِلْمَالِ أَوْ بغَِيْرِهِ.  الْْقََارِبِ، وَدَفْعِ الشَّ

رِّ  فَالْمَعْنىَ الْجَامعُِ: إيِصَالُ مَا أَمْكَنَ منَِ الْخَيْرِ، وَدَفْعُ مَا أَمْكَنَ منَِ الشَّ

 .)*(.بحَِسَبِ الطَّاقَةِ 

 

                                                             
= 

(، 3014« )المعجم الْوسط»(، والطبراني في 13/465للهيثمي )« مجمع الزوائد»

 وإسناده جيد.

زْقِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الثَِةُ: الْمُتَابَعَةُ بَ « مَفَاتيِحُ الرِّ يْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّ

حِمِ(، الثُّلََثَاءُ  الٍ  23وَصِلَةُ الرَّ  م.2022-5-24 |هـ1443منِْ شَوَّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 64  يمَعَانِيالرِّ
 

زْقِ: مِنْ مَ   فَاتِيحِ الرِّ

عَمِ وَالِْْنْفَاقُ فِِ سَبِيلِ اللِ   شُكْرُ النِّ

زْقِ: شُكْرُ النِّعمَِ.  مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

كْرِ تَدُومُ النِّعَمُ وَتَزِيدُ، قَالَ تَعَالَى:   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿فَباِلشُّ

 .[7]إبراهيم:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

دًا: لَئنِْ شَكَرْتُمُوهُ عَلَى نعَِمِهِ وَاذْكُرُوا حِينَ أَعْلَمَ رَبُّكُ  أيَْ: مْ إعِْلََمًا مُؤَكَّ

بَنَّكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا.  لَيُعَذِّ
ِ
 لَيَزِيدَنَّكُمْ منِْ فَضْلهِِ، وَإنِْ جَحَدْتُمْ نعِْمَةَ اللَّه

 فَالْكُفْرُ الْمَذْكُورُ فيِ الْْيَةِ هُوَ كُفْرُ النِّعَمِ وَجُحُودُهَا.

ةِ، فَالْخَيْرُ إنَِّ شُكْرَ النِّ  يَّ
نْسَانِ عْمَةِ دَليِلٌ عَلَى اسْتقَِامَةِ الْمَقَايِيسِ فيِ النّفْسِ الِْْ

تِي  فْسَ الَّ َنَّ النَّ ِ
بيِعِيُّ فيِ الْفِطْرَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ، وَلْ كْرَ هُوَ جَزَاؤُهُ الطَّ نََّ الشُّ

ِ
يُشْكَرُ؛ لْ

عْمَةِ بِلََ بَطَرٍ، وَبِلََ تَشْكُرُ الَلَّه عَلَى نعِْمَتهِِ تُرَاقبُِ اللَّهَ  فِ فيِ هَذِهِ النِّ  فيِ التَّصَرُّ

نسَِ وَالْفَسَادِ،  رِّ وَالدَّ  عَلَى الْخَلْقِ، وَبلََِ اسْتخِْدَامٍ للِنِّعْمَةِ فيِ الْْذََى وَالشَّ
ٍ
اسْتعِْلََء

ا يُزَكِّي النَّفْسَ، وَيدَْفَعُهَا للِْعَمَلِ الصَّ  -لََ شَكَّ -وَهَذَا  فِ ممَِّ  الحِِ، وَالتَّصَرُّ

يهَا وَيُبَارِكُ فيِهَا، وَيُرْضِي النَّاسَ عَنهَْا وَعَنْ صَاحِبهَِا،  الحِِ فيِ النِّعْمَةِ بمَِا يُنمَِّ الصَّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 65  يمَعَانِيالرِّ
فيِ أَمَانٍ، إلَِى  عِ، فَتَنْمُو فيِهِ الثَّرْوَاتُ فَيَكُونُونَ لَهُ أَعْوَانًا، وَيُصْلحُِ رَوَابطَِ الْمُجْتَمَ 

اهِرَةِ لَنَا فيِ الْحَيَاةِ.آخِرِ ا  لْْسَْبَابِ الظَّ

 
ِ
طْمِئْناَنِ  -تَعَالَى-وَإنِْ كَانَ وَعْدُ اللَّه

ِ
 -اطْمِئْناَنِ الْمُؤْمنِِ -بذَِاتهِِ يَكْفِي للَِ

.
ِ
نََّهُ وَعْدُ اللَّه

ِ
نََّهَا حَقٌّ وَوَاقعٌِ، لْ

ِ
 أَدْرَكَ الْْسَْبَابَ أَمْ لَمْ يُدْرِكْهَا؛ لْ

 وَمِنْ مَفَاتِ 
ِ
زْقِ: الْإِنفَْاقُ فيِ سَبيِلِ الله  .-تعََالىَ-يحِ الرِّ

:
ِ
نْفَاقِ فيِ سَبيِلِ الله نفَْاقِ  وَالمُْرَادُ باِلْإِ ينِ؛ كَالِْْ بُ فيِهِ فيِ الدِّ نفَْاقُ الْمُرَغَّ الِْْ

ينِ.  لنِصَْرِ الدِّ
ِ
نْفَاقِ فيِ سَبيِلِ اللَّه ، وَالِْْ

ِ
 عَلَى الْفُقَرَاء

رِيفِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقَدْ وَرَدَتْ عِ  ةُ نُصُوصٍ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالْحَدِيثِ الشَّ دَّ

 
ِ
نْيَا، إلَِى جَانبِِ مَا أَعَدَّ لَهُ  فَإنَِّ الَلَّه  -تَعَالَى-مَنْ أَنْفَقَ فيِ سَبيِلِ اللَّه يُخْلفُِهُ فيِ الدُّ

 منِْ ثَوَابٍ جَزِيلٍ فيِ الْْخِرَةِ.

 مِنَ الْأدَلَِّةِ 
ِ
 ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی﴿: : قَوْلُ الله

 .[39]سبأ:  ﴾بح بج

 فيِمَا أمََرَكُمْ بهِِ : »(1)يقَوُلُ ابنُْ كَثيِرٍ فيِ تفَْسِيرِ الْْيةَِ 
ٍ
أَيْ: مَهْمَا أنَفَْقْتُمْ منِْ شَيْء

نْيَا باِلْبدََلِ، وَفيِ الْْخِرَةِ   وَالثَّوَابِ  وَأبََاحَهُ لَكُمْ فَهُوَ يُخْلفُِهُ عَلَيكُْمْ فيِ الدُّ
ِ
 «.باِلْجَزَاء

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :¢وَمِنَ الْأدَِلَّةِ: قَوْلهُُ 

 .[268]البقرة:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ

                                                             

 (.462/ 6« )تفسير ابن كثير» (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 66  يمَعَانِيالرِّ
، وَاثْنَانِ » :(1)فيِ تَفْسِيرِ الْْيةَِ الكَْريِمَةِ  ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  

ِ
اثْنَانِ مِنَ اللَّه

يْطَانِ:  الَكَ وَأَمْسِكْهُ لَكَ : يَقُولُ: لََ تُنْفِقْ مَ ﴾ڭ ڭ ڭ﴿منَِ الشَّ

 ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿، ﴾ۇۆ ۇ﴿فَإنَِّكَ تَحْتَاجُ إلَِيْهِ، 

زْقِ  ﴾ۋۋ﴿عَلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي   «.فيِ الرِّ

 قَالَ:  صلى الله عليه وسلميَبلُْغُ بهِِ النَّبيَِّ  ڤمَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَمِنَ الْأدَِلَّةِ:

 .(2)«فِقْ أنُْفِقْ عَليَكَْ : ياَ ابنَْ آدمََ! أنَْ قَالَ اللهُ »

 
ِ
 !-تَعَالَى-الُلَّه أَكْبَرُ! مَا أَوْثَقَهُ منِْ ضَمَانٍ للِْمُنفِْقِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

زْقِ!  وَمَا أَيْسَرَهُ وَأَسْهَلَهُ منِْ طَرِيقٍ لنَِيْلِ الرِّ

 
ِ
 عَلَيْهِ.، وَيُنفِْقُ مَنْ بيَِدِهِ مَلَ -تَعَالَى-يُنفِْقُ الْعَبْدُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ٍ
 كُوتُ كُلِّ شَيْء

مَاوَاتِ  وَإذَِا كَانَ الْعَبْدُ يُنفِْقُ عَلَى قَدْرِ اسْتطَِاعَتهِِ فَسَيُنفِْقُ مَنْ لَهُ خَزَائنُِ السَّ

 عَلَيْهِ بمَِا يَليِقُ بجَِلََلهِِ وَعَظَمَتهِِ وَقُدْرَتهِِ.
ٍ
 وَالْْرَْضِ وَمَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء

ا يدَُلُّ عَ   وَمِمَّ
ِ
زْقِ: -تعََالىَ-لىَ أنََّ الْإِنفَْاقَ فيِ سَبيِلِ الله مَا  مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

مَا مِنْ يوَْمٍ يصُْبحُِ العِْبَادُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

أعَْطِ مُنفِْقاً خَلفًَا، وَيقَوُلُ الْْخَرُ:  مَّ هُ فيِهِ إلََِّ مَلكََانِ ينَزِْلََنِ فَيقَوُلُ أحََدُهُمَا: اللَّ 

 .(3)«أعَْطِ مُمْسِكًا تلَفًَااللَّهُمَّ 

                                                             

 (.5/ 5« )تفسير الطبري» (1)

 (.993(، ومسلم )7411، 4684أخرجه البخاري ) (2)

 (.1010(، ومسلم )1442أخرجه البخاري ) (3)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 67  يمَعَانِيالرِّ
ريِفِ:  أَنَّ مَلَكًا يَدْعُو كُلَّ يَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ الشَّ

الحُِ، أَوْ للِْمُنفِْقِ أَنْ يُعْطيِهَُ الُلَّه خَلَفًا، وَالْمُرَادُ بهِِ  : عِوَضًا عَظيِمًا، وَهُوَ الْعِوَضُ الصَّ

نْيَا وَبَدَلًَ فيِ الْعُقْبَى؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:   ئج ی ی ی ی﴿عِوَضًا فيِ الدُّ

 .[39]سبأ:  ﴾بح بج ئي ئى ئحئم

حََدٍ إلََِّ بإِذِْ 
ِ

نََّهُمْ لََ يَدْعُونَ لْ
ِ

، قَالَ نهِِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ دُعَاءَ الْمَلََئكَِةِ مُجَابٌ؛ لْ

 .[28]الأنبياء:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿تَعَالَى: 

أنَْفِقْ ياَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَمِنَ الْأدَِلَّةِ:

 .(1)«بلََِلُ وَلََ تخَْشَ مِنْ ذيِ العْرَْشِ إقِْلََلًَ 

  مَا أَقْوَاهُ منِْ ضَمَانٍ 
ِ
 !-تَعَالَى-وَأَمْتَنهَُ للِْمُنفِْقِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

يَمُوتُ فَقْرًا فَ  ¢الَّذِي أَنْفَقَ مَالَهُ فيِ سَبيِلهِِ  هَلْ سَيَخْذُلُ ذُو الْعَرْشِ 

 وَإعِْدَامًا؟!

ةِ - كَلََّ   .-هِ رَبِّنَا وَجَلََلِ  وَعِزَّ

ي نَّةِ وَالسِّ رَةِ وَالتَّرَاجِمِ وَالتَّارِيخِ وَحَتَّى فيِ وَكَمْ منِْ شَوَاهِدَ فيِ كُتُبِ السُّ

 
ِ
زْقَ للِْمُنفِْقِ فيِ سَبيِلهِِ. -تَعَالَى-وَاقعِِنَا الْمُعَاصِرِ تَدُلُّ عَلَى إخِْلََفِ اللَّه  الرِّ

 بيَْناَ رَجُلٌ بِفَلََةٍ مِنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤرَوَى مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

حَابُ الْأرَْضِ،  ى ذَلِكَ السَّ فسََمِعَ صَوْتًا فيِ سَحَابةٍَ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلََنٍ، فَتَنحََّ

                                                             

هداية »(، وصححه بمجموع طرقه الْلباني في 1098« )الكبير»طبراني في أخرجه ال (1)

 (.1826« )الرواة



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 68  يمَعَانِيالرِّ
ةٍ، فَإذَِا شَرْ   هُ فيِ حَرَّ رَاجِ قَدِ فَأفَْرَغَ مَاءَ اسْتوَْعَبَتْ ذَلِكَ المَْاءَ  جَةٌ مِنْ تلِْكَ الشِّ

عَ المَْاءَ فَإذِاَ رَجُلٌ قَائمٌِ فيِ حَدِيقَ  لُ المَْاءَ بمِِسْحَاتهِِ، فَقَالَ لهَُ: كُلَّهُ، فَتتَبََّ تهِِ يحَُوِّ

حَابةَِ، فَقَالَ لهَُ:  ! مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلََنٌ لِلَِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فيِ السَّ
ِ
 يَا عَبْدَ الله

! لمَِ تَسْألَنُيِ عَنِ  يَا عَبْدَ 
ِ
حَابِ  الله  اسْمِي؟ فَقَالَ: إنِِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فيِ السَّ

سْمِكَ، فَمَ 
ِ

ا إذِْ ا تصَْنعَُ فِيهَا؟ قَالَ: أمََ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقوُلُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلََنٍ لَ

قُ بِثلُُثهِِ، وَآكُلُ أنََا وَعِياَليِ  قُلْتَ هَذَا فَإنِِّي أنَْظرُُ إلِىَ مَا يخَْرُجُ مِنهَْا؛ فَأتََصَدَّ

 .)*(.(1)«ثُلُثاً، وَأرَُدُّ فِيهَا ثُلُثهَُ 

 

                                                             

 (.2984أخرجه مسلم ) (1)

زْقِ »مِنْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نْفَاقُ فِي « مَفَاتِيحُ الرِّ ابعَِةُ: شُكْرُ النِّعَمِ وَالِْْ )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

(، الْْرَْبِ 
ِ
الٍ  24عَاءُ سَبيِلِ اللَّه  م.2022-5-25 |هـ1443منِْ شَوَّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 69  يمَعَانِيالرِّ

زْقِ:   مِنْ مَفَاتِيحِ الرِّ

عَفَاءِ  لََةُ وَالِْْحْسَانُ إلََِ الضُّ  الصَّ

لََةُ. زْقِ: الصَّ  مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

عِ  اقِ الْعَليِمِ وَالْجَوَادِ الْكَرِيمِ، وَفيِهِ منَِ التَّضَرُّ زَّ لََةُ أَعْظَمُ اتِّصَالٍ باِلرَّ الصَّ

 وَالتَّقْوَ 
ِ
عَاء  ى مَا الُلَّه بهِِ عَليِمٌ.وَالدُّ

 ۈۇٴ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[32]طه:  ﴾ۅ ۋ ۋ

لََةِ بإِقَِامَتهَِا بحُِدُودهَِا وَأَرْكَانهَِا وَآدَابهَِا  ﴾ڭڭ ڭ﴿ أَيْ: عَلَى الصَّ

سِ وَجِهَادُهَا عَلَى وَخُشُوعِهَا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ شَاقٌّ عَلَى النُّفُوسِ، لَكنِْ يَنبَْغِي إكِْرَاهُ النَّفْ 

لََة؛ِ فَإنَِّ الْعَبدَْ إذَِا قَامَ فَأَقَامَ صَلََتَهُ عَلَى  صْطبَِارُ عَلَى الصَّ
ِ

ذَلكَِ الْْمَْرِ الْكَبيِرِ وَالَ

لََةَ كَانَ  الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بهِِ كَانَ لمَِا سِوَاهَا منِْ دِينهِِ أَحْفَظَ وَأَقْوَمَ، وَإذَِا ضَيَّعَ الصَّ

 لمَِا سِوَاهَا أَضْيَعَ.

هْتمَِامُ بهِِ  صلى الله عليه وسلملرَِسُولهِِ الْكَرِيمِ  -تَعَالَى-ثُمَّ ضَمِنَ 
ِ

زْقَ، وَأَلََّ يَشْغَلَهُ الَ الرِّ

لْنَا بهِِ كَمَا  ﴾ۈۇٴ ۈ﴿عَنْ إقَِامَةِ دِينهِِ، فَقَالَ:  نَا، قَدْ تَكَفَّ أَيْ: رِزْقُكَ عَلَيْ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 70  يمَعَانِيالرِّ
لْنَا بأَِرْزَاقِ الْخَلََئقِِ   غَلَ بذِِكْرِنَا؟!  تَكَفَّ هِمْ، فَكَيْفَ بمَِنْ قَامَ بأَِمْرِنَا، وَاشْتَ  كُلِّ

لََةَ بحُِدُودِهَا وَأَرْكَانهَِا وَشُرُوطِهَا وَخُشُوعِهَا آتَاهُ الُلَّه  فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا أَقَامَ الصَّ

زْقَ منِْ حَيْثُ لََ يَحْتَسِبُ.  الرِّ

فُكَ الطَّلَبَ  ﴾ۆۆ ۇ ۇ﴿» :(1)$قَالَ الثَّوْرِيُّ   «.أَيْ: لََ نُكَلِّ

عَادَةَ الْْبََدِيَّةَ  هْتمَِامُ بمَِا يَجْلبُِ السَّ
ِ

 عَامٌّ للِْمُتَّقِي وَغَيْرِهِ، فَيَنبَْغِي الَ
ِ
وَرِزْقُ اللَّه

تيِ هِيَ فعِْلُ  ﴾ۋ﴿وَهُوَ التَّقْوَى، وَلهَِذَا قَالَ:  نْيَا وَالْْخِرَةِ للِتَّقْوَى الَّ فيِ الدُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ وَهِيَ الْمَ  ، فَمَنْ قَامَ بهَِا كَانَ لَهُ حُسْنُ الْعَاقبَِةِ فيِ الدُّ أْمُورِ وَتَرْكُ الْمَنْهِيِّ

 .﴾ۅ ۋ ۋ﴿الْجَنَّةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

ى وَكَانَ الْْنَْبيَِاءُ إذَِا نَزَلَ بهِِمْ أَمْرٌ فَزِعُوا إلَِ » :(2)$قَالَ ثَابتٌِ البُْناَنيُِّ 

لََةِ   «.الصَّ

زْقِ: الْإِحْسَانُ إلِىَ الفُْقرََاءِ؛ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْكَرِيمُ  أَخْبَرَ  فَقَدْ  وَمِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

 الْعِبَادَ يُنصَْرُونَ وَيُرْزَقُونَ بسَِبَبِ ضُعَفَائهِِمْ.

نَّ لَهُ أَ  ڤقَالَ: رَأَى سَعْدٌ  ڤرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ 

 
ِ
هَلْ تُنصَْرُونَ وَتُرْزَقُونَ إلََِّ : »صلى الله عليه وسلمفَضْلًَ عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(3)«بضُِعَفَائكُِمْ 

                                                             

 (.443/ 7« )تفسير ابن أبي حاتم» (1)

 (.443/ 7المصدر السابق ) (2)

 (.2896أخرجه البخاري ) (3)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 71  يمَعَانِيالرِّ
حْسَانِ إلَِى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رِضَاءَهُ  -أَيْضًا- صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ  يُطْلَبُ باِلِْْ

؛ فَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُ 
ِ
 و دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَالنَّسَائيُِّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكمُِ الْفُقَرَاء

 
ِ
رْدَاء   ڤعَنْ أَبيِ الدَّ

ِ
ابغْوُنيِ فيِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 .)*(.(1)«ضُعَفَائكُِمْ، فَإنَِّمَا ترُْزَقوُنَ وَتُنصَْرُونَ بضُِعَفَائكُِمْ 

 

                                                             

 (.2594« )سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 2594« )سننه»أخرجه أبو داود في  (1)

زْقِ مَفَاتِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حْسَانُ إلَِى « يحُ الرِّ لََةُ وَالِْْ )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ: الصَّ

عَفَاءِ(، الْخَمِيسُ  الٍ  25الضُّ  م.2022-5-26 |هـ1443منِْ شَوَّ



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 72  يمَعَانِيالرِّ
 

زْقِ:  مِنْ مَفَاتِيحِ   الرِّ

جْرَةُ فِِ سَبِيلِ اللِ   الَِْ

زْقِ. ¢المُْهَاجَرَةَ فيِ سَبيِلِهِ  لقَدَْ جَعَلَ اللهُ   مِفْتاَحًا مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

اغِبُ الْأصَْفَهَانيُِّ -وَالمُْهَاجَرَةُ  الْخُرُوجُ منِْ دَارِ الْكُفْرِ » :(1)-كَمَا يقَوُلُ الرَّ

يمَانِ  ةَ إلَِى الْمَدِينةَِ إلَِى دَارِ الِْْ  «.، كَمَنْ هَاجَرَ منِْ مَكَّ

 
ِ
ا يدَُلُّ عَلىَ كَوْنِ المُْهَاجَرَةِ فيِ سَبيِلِ الله زْقِ:  -تعََالىَ-وَمِمَّ مِنْ أسَْبَابِ الرِّ

 .[100]النساء:  ﴾ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :قَوْلهُُ 

رْكِ إلَِى أَرْضِ الِْْ  مَنْ يَخْرُجْ » سْلََمِ فرَِارًا بدِِينهِِ، رَاجِيًا فَضْلَ منِْ أَرْضِ الشِّ

لًَ يَنْعَمُ فيِهِ بمَِا يَكُونُ سَبَبًا  رَبِّهِ، قَاصِدًا نُصْرَةَ دِينهِِ؛ يَجِدْ فيِ الْْرَْضِ مَكَانًا وَمُتَحَوَّ

عَةِ فيِ رِزْقهِِ وَعَيْشِهِ  ةِ أَعْدَائهِِ، مَعَ السَّ تهِِ وَذلَِّ  .(2)«فيِ قُوَّ

  هِ الْْيةَِ الكَْريِمَةِ:فَفِي هَذِ 
ِ
 ¢أَنَّ مَنْ هَاجَرَ فيِ سَبيِلهِِ  -تَعَالَى-وَعْدُ اللَّه

 سَيَجِدُ أَمْرَيْنِ:

                                                             

 (.833« )المفردات» (1)

 (.94)ص: « التفسير الميسر» (2)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 73  يمَعَانِيالرِّ
لهُُ   .﴾ې ۉ﴿ ا:مَ أوََّ

 سَعَةٌ. مَا:وَثَانيِهِ 

زْقِ  وَالمُْرَادُ باِلْأمَْرِ الثَّانيِ: عَةُ فيِ الرِّ  .)*(.السَّ

 

                                                             

زْقِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( (، « )مَفَاتيِحُ الرِّ
ِ
ادِسَةُ: الْهِجْرَةُ فيِ سَبِيلِ اللَّه الْمُحَاضَرَةُ السَّ

ثْنَيْنِ 
ِ

الٍ  29الَ  م.2022-5-30 |هـ1443منِْ شَوَّ
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زْقِ: طَلَبُ  كْرُ  مِنْ مَفَاتِيحِ الرِّ  الْعِلْمِ وَالْقَنَاعَةُ وَالذِّ

زْقِ: طلَبَُ العِْلمِْ.  مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

قَدْ  -تَعَالَى-فَلََ يَخْفَى عَلَى لَبيِبٍ فَضْلُ الْعِلْمِ وَبَرَكَتُهُ، وَكَيْفَ لََ؛ وَالُلَّه 

، قَالَ وَهِيَ وَحْدَانيَِّتُهُ  ؛ بَلْ وَأَمَرَ باِلْعِلْمِ فيِ أَعْظَمِ قَضِيَّةٍ مِ وَصَفَ نَفْسَهُ باِلْعَلْ 

 جم جح ثىثي ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي﴿تَعَالَى: 

 .[19]محمد:  ﴾خج حم حج

زْقِ وَفَضَائلِِ الْْعَْمَالِ  اقِ، وَمَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الرِّ زَّ  الرَّ
ِ
فَثَمَرَةُ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ اللَّه

زْ  الحَِاتِ وَبَرَكَتهَِا وَأَثَرِهَا فيِ سَعَةِ الرِّ  .قِ الصَّ

فَكَانَ أحََدُهُمَا  صلى الله عليه وسلمكَانَ أخََوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ 

يَعْنيِ: لَهُ حِرْفَةٌ، فَكَانَ يَجِدُّ وَيَتْعَبُ لتَِحْصِيلِ -وَالْْخَرُ يَحْتَرِفُ  صلى الله عليه وسلميَأتْيِ النَّبيَِّ 

ا أخَُوهُ فَكَانَ يَأْ  زْقِ منِهَْا، وَأَمَّ ، فَشَكَى الْمُحْتَرِفُ -يَطْلُبُ الْعِلْمَ عِندَْهُ  صلى الله عليه وسلمتيِ النَّبيَِّ الرِّ

شَكَى الْمُحْتَرِفُ أخََاهُ إلَِى النَّبيِِّ  -وَيَتَعَلَّمُ  صلى الله عليه وسلمأيَِ: الَّذِي يَذْهَبُ إلَِى النَّبيِِّ -أخََاهُ 

 .حَدِيثٌ صَحِيحٌ . أخَْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَهُوَ (1)«لعَلََّكَ ترُْزَقُ بهِِ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم

                                                             

صحيح سنن »(، وصححه الْلباني في 320(، والحاكم )2345أخرجه الترمذي ) (1)

 .(2345)« الترمذي
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ضَا وَالقَْناَعَةُ. زْقِ: الرِّ  مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

فيِ تعَرْيِفِ  ڤوَالقْنَاَعَةُ رُكنٌْ مِنْ أرَْكاَنِ التَّقوَْى؛ فقَدَْ جَاءَ عَنْ عَليٍِّ 

سْتعِْدَادُ أنََّهَا الْخَوْفُ منَِ الْجَليِلِ، وَالْعَمَلُ باِلتَّنزِْيلِ، وَالْقَناَعَةُ بِ » :(1)التَّقوَْى
ِ

الْقَليِلِ، وَالَ

حِيلِ   «.ليَِوْمِ الرَّ

اتَّقِ المَْحَارِمَ تَكُنْ أعَْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بمَِا قَسَمَ اللهُ لكََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ.(2)«تَكُنْ أغَْنىَ النَّاسِ 

مَ  -تَعَالَى-، لََ سِيَّمَا وَالُلَّه «مَ اللهُ لكََ تَكُنْ أغَْنىَ النَّاسِ وَارْضَ بمَِا قَسَ » قَسَّ

رَ الْمَقَاديِرَ، فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُحْسِنَ الطَّلَبَ   .الْْرَْزَاقَ، وَقَدَّ

اعِدِيِّ  َ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أَبيِ حُمَيدٍْ السَّ نيْ ا أجَْمِلوُا فيِ طلَبَِ الدُّ

رٌ لمَِا خُلِقَ لهَُ  نَّةِ ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ (3)«فَإنَِّ كُلًَّ مُيسََّ ، «السُّ

 وَالْحَاكمُِ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.

رٌ لمَِا خُلِقَ لهَُ » نْياَ فَإنَِّ كُلًَّ مُيسََّ زْقَ « أجَْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّ أَيِ: اطْلُبُوا الرِّ

قُوا، أَيْ: تُحْسِنُوا السّعْيَ فيِ نَصِيبكُِمْ، بِلََ كَدٍّ وَلََ تَعَبٍ وَلََ طَ  لَبًا جَمِيلًَ بأَِنْ تَرَفَّ

 تَكَالُبٍ وَإشِْفَاقٍ.

                                                             

 (.421/ 1« )سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد»( 1)

(، وصححه الْلباني 8095(، وأحمد )4217(، وابن ماجه )2305رجه الترمذي )أخ (2)

 (.7833« )صحيح الجامع»في 

 (.157« )صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 2133أخرجه الحاكم ) (3)
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رَهُ لَهَا  وَمِنْ إجِْمَالِ الطَّلبَِ:  رَهَا لَهُ وَيَسَّ تيِ هَيَّأَهَا الُلَّه وَيَسَّ اعْتمَِادُ الْجِهَةِ الَّ

اهَا.فَيَقْنعَُ بهَِ   ا وَلََ يَتَعَدَّ

أَلََّ يَطْلُبَ بحِِرْصٍ وَقَلَقٍ وَشَرَهٍ وَوَلَهٍ حَتَّى لََ يَنْسَى ذِكْرَ رَبِّهِ، وَلََ  وَمِنهُْ:

طَ فيِ شُبَهٍ فَيَدْخُلُ   ٻ ٱ﴿عَلَيْهِمْ بقَِوْلهِِ:  -تَعَالَى-فيِمَنْ أَثْنىَ الُلَّه  -حِينَئذٍِ -يَتَوَرَّ

 .[37 ]النور: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

رٌ لمَِا خُلِقَ لهَُ »وَجْهَ الْْمَْرِ بذَِلكَِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُِّ  أَيْ: « فَإنَِّ كُلًَّ مُيسََّ

زْقِ، وَرِزْقُهُ سَيَأْتيِهِ لََ  أٌ أَحَدٍ منَِ الْخَلْقِ مُهَيَّ  كُلُّ  رَ لَهُ منَِ الرِّ وَمَصْرُوفٌ لمَِا قُدِّ

مُ  -تَعَالَى-مَحَالَةَ؛ فَإنَِّ الَلَّه  رَهُ لكُِلِّ أَحَدٍ وَفْقَ حِكْمَتهِِ لََ يَتَقَدَّ زْقَ وَقَدَّ مَ الرِّ قَسَّ

.  وَعِلْمِهِ الْْزََليِِّ
ِ
رُ وَلََ يَزِيدُ وَلََ يَنقُْصُ، بَلْ بحَِسَبِ إرَِادَةِ اللَّه زْقُ وَلََ يَتَأَخَّ  الرِّ

حْسَانُ جَمِيعُهُ منِْ   الْعَزِيزِ الْحَكيِمِ الْمَنَّانِ،  وَالنِّعَمُ وَالْفَضْلُ وَالِْْ
ِ
عِندِْ اللَّه

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿

 ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې

 ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ

 .[34-32]إبراهيم:  ﴾ٿ ٺ ٺ

.
ِ
زْقِ: ذِكْرُ الله  * وَمِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

قَالَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنْ رَجُلٍ منَِ الْْنَْصَارِ أَنَّ النَّبيَِّ عَ  ڤعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ 

بنْهِِ: إنِِّي مُوصِ 
ِ

يْ لََ تَنسَْاهَا، أوُصِيكَ باِثنْتَيَنِْ يكَ بوَِصِيَّةٍ وَقَاصِرُهَا كَ نوُحٌ لَ
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ا اللَّتاَنِ أوُصِيكَ بهِِمَا فَيسَْتبَشِْرُ اللهُ بهِِمَ  ا وَصَالحُِ خَلْقِهِ، وَأنَهَْاكَ عَنِ اثْنتَيَنِْ، أمََّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  ، أوُصِيكَ بلََِ إلِهََ إلََِّ اللهُ فَإنَِّ السَّ
ِ
وَهُمَا يكُْثرَِانِ الوُْلوُجَ عَلىَ الله

ةٍ وَزَنتَهُْمَا  ، -أَيْ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ -لوَْ كَانتَاَ حَلْقةًَ قَصَمَتهُْمَا، وَلوَْ كَانَتاَ فيِ كفَِّ

 وَبحَِمْدِهِ فَإنَِّهَا صَلََةُ الخَْلْقِ، وَبهِِمَا يرُْزَقُ الخَْلْقُ، وَإنِْ وَأوُصِي
ِ
كَ بسُِبْحَانَ الله

مِنْ شَيْءٍ إلََِّ يسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلكَنِْ لََ تفَْقهَُونَ تسَْبيِحَهُمْ إنَِّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، 

ا اللَّتاَنِ أنَهَْاكَ عَنهُْمَا فَيَ  رْكِ وَأمََّ حْتجَِبُ اللهُ مِنهُْمَا وَصَالحُِ خَلْقِهِ، أنَهَْاكَ عَنِ الشِّ

.(1)«وَالكْبِْرِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  . أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ

ةِ وَالنَّشَاطِ، فَيُسَاعِدُ ذَلكَِ فيِ  وحِ وَالْبَدَنِ، يَبْعَثُ عَلَى الْهِمَّ ةٌ للِرُّ كْرُ قُوَّ الذِّ

زْقِ، لذَِلكَِ كَانَ الْجِدِّ  فيِ الْعَمَلِ وَطَلَبِ الْكَسْبِ، وَمنِْ ثَمَّ الْحُصُولُ عَلَى الرِّ

؛ فَعَنْ  ڤلعَِليٍِّ وَفَاطِمَةَ  صلى الله عليه وسلمتَوْجِيهُ النَّبيِِّ 
ِ
نْ يَجْعَلََ خِتَامَ يَوْمهِِمَا ذِكْرَ اللَّه أَ

مَا تَلْقَى فيِ يَدِهَا منَِ  تَشْكُو إلَِيْهِ  صلى الله عليه وسلمأَتَتِ النَّبيَِّ  ڤأَنَّ فَاطِمَةَ  ڤعَليٍِّ 

نَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ حَاجَتَهَا  حَى، وَبَلَغَهَا أَ ذَكَرَتْ ذَلكَِ -الرَّ

ا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ عَليٌِّ -لعَِائِشَةَ  أَيِ: النَّبيُِّ -فَجَاءَنَا : »ڤ، فَلَمَّ

نَا نَقُومُ  وَقَدْ أَخَذْنَا -صلى الله عليه وسلم ا جَاءَ النَّبيُِّ -مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْ وَدَخَلَ  صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: لَمَّ

 «.-عَلَيْهِمَا ذَهَبْنَا نَقُومُ 

 «.عَلىَ مَكَانكُِمَا»فَقَالَ: 

                                                             

صحيح »(، وصححه الْلباني في 10778« )السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (1)

 (.1543« )الترغيب والترهيب
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حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ  -ڤأَيْ: بَيْنهَُ وَبَيْنَ فَاطمَِةَ -فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنيِ وَبَيْنهََا » 

 «.لَى بَطْنيِقَدَمَيْهِ عَ 

ُّ »فَقَالَ:  ا سَأَ ألَََ أدَلُ  أَوْ:-مَا؛ إذِاَ أخََذْتمَُا مَضَاجِعَكُمَا تُ لْ كُمَا عَلىَ خَيرٍْ مِمَّ

أوََيتْمَُا إلِىَ فرَِاشِكُمَا فسََبِّحَا ثَلََثاً وَثَلََثيِنَ، وَاحْمَدَا ثَلََثًا وَثلَََثيِنَ، وَكَبِّرَا أرَْبعًَا 

 .)*(.. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1)«خَيرٌْ لكَُمَا مِنْ خَادمٍِ  وَثَلََثيِنَ؛ فهَُوَ 

 

                                                             

 (.3705خرجه البخاري )أ (1)

زْقِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( زْقِ: طَلَبُ « مَفَاتيِحُ الرِّ ابعَِةُ: منِْ مَفَاتيِحِ الرِّ )الْمُحَاضَرَةُ السَّ

الحَِةُ(، الثُّلََثَاءُ  وَاجُ وَالنِّيَّةُ الصَّ كْرُ وَالزَّ الٍ  30الْعِلْمِ وَالذِّ -5-31|هـ1443مِنْ شَوَّ

 م.2022
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دْقُ  زْقِ: الْعَمَلُ بِطَاعَةِ الِل وَالصِّ  مِنْ مَفَاتِيحِ الرِّ

، وَالْإِكْثاَرُ مِنَ الحَْسَناَتِ؛
ِ
زْقِ: العْمََلُ بطِاَعَةِ الله فَعَنْ أَنسٍَ  مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

 ، أَنَّ رَسُولَ ڤ
ِ
نيْاَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلماللَّه إنَِّ اللهَ لََ يظَلِْمُ مُؤْمِناً حَسَنةًَ يعُطْىَ بهَِا فيِ الدُّ

نْياَ،   فيِ الدُّ
ِ
ا الكَْافرُِ فَيطُعْمَُ بحَِسَناَتِ مَا عَمِلَ بهَِا لله وَيجُْزَى بهَِا فيِ الْْخِرَةِ، وَأمََّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«حَسَنةٌَ يجُْزَى بهَِا حَتَّى إذِاَ أفَضَْى إلِىَ الْْخِرَةِ لمَْ تَكُنْ لهَُ 

لََ يَضِيعُ أَجْرُ حَسَنَةِ الْمُؤْمنِِ وَلََ يُنْقَصُهَا، بَلْ يُعْطَى الْمُؤْمنُِ بتِلِْكَ  أيَْ:

رُ ذَلكَِ،  زْقِ، وَغَيْ ، وَتَوْسِعَةُ الرِّ
ِ
يَا، وَهُوَ دَفْعُ الْبَلََء نْ الْحَسَنَةِ أَجْرًا فيِ الدُّ

ا وَيُجَا يَ نْ هَا برَِفْعِ دَرَجَاتهِِ فيِ الْجَنَّةِ؛ فَهُوَ يُجَازَى عَلَى حَسَنَاتهِِ فيِ الدُّ زِيهِ عَلَيْ

ا  مَّ ا وَفيِ الْْخِرَةِ، وَأَ يَ نْ اتهِِ فيِ الدُّ وَفيِ الْْخِرَةِ، الْمُؤْمنُِ يُجَازَى عَلَى حَسَنَ

ا؛ كَأَنْ  يَ نْ ا عَمِلَ حَسَنَةً فيِ الدُّ طْعَمَ  الْكَافِرُ إذَِ نْقَذَ غَرِيقًا، أَوْ أَ وْ أَ سِيرًا، أَ فَكَّ أَ

يَا؛ أَيْ: يُجَازَى فيِهَا عَلَى  نْ  فيِ الدُّ
ِ
جَائِعًا؛ فَيُطْعَمُ بحَِسَنَاتِ مَا عَمِلَ بهَِا للَّه

يَِّةٍ؛ بنَِحْوِ تَوْسِعَةٍ لرِِزْقِهِ، وَدَفْعِ مُصِ  تيِ لََ تَحْتَاجُ لنِ ةٍ فعِْلِهِ مِنَ الْقُرَبِ الَّ يبَ

رِ ذَلكَِ. ، وَغَيْ  عَنْهُ، وَنَصْرٍ عَلَى عَدُوٍّ

                                                             

 (.2808أخرجه مسلم ) (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 80  يمَعَانِيالرِّ
إنَِّ للِْحَسَنَةِ لَنُورًا فيِ الْقَلْبِ، وَضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، »: ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  

ئَةِ لَ  يِّ زْقِ، وَمَحَبَّةً فيِ قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَإِنَّ للِسَّ ةً فيِ الْبَدَنِ، وَسَعَةً فيِ الرِّ ظُلْمَةً وَقُوَّ

زْقِ، وَبِغْضَةً فِي  فيِ الْقَلْبِ، وَسَوَادًا فيِ الْوَجْهِ، وَوَهَنًا فيِ الْبَدَنِ، وَضِيقًا فيِ الرِّ

 «.قُلُوبِ الْخَلْقِ 

 ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .)*(.[58]الأعراف: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

دْقُ. زْقِ: الصِّ  مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

دْقُ  ، وَتَقِي مِنْ مَحْقِ  الصِّ
ِ
ضَا وَالْبَرَكَةَ منَِ اللَّه طُمَأْنيِنَةٌ وَمَنْجَاةٌ تَجْلبُِ الرِّ

زْقِ؛ عَنْ حَكيِمِ بْنِ حِزَامٍ  الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤبَرَكَةِ الرِّ

قَا، فَإنِْ صَدَقَا وَبيََّناَ بوُرِكَ لهَُمَ  ا فيِ بيَعِْهِمَا، وَإِنْ كَتمََا وَكَذَبَا مُحِقَتْ مَا لمَْ يتَفََرَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«برََكَةُ بيَعِْهِمَا

دْقُ فيِمَا يَكُونَ مَرْغُوبًا منَِ «: صَدَقَا وَبيََّناَ» هَذَانِ أَمْرَانِ؛ صِدْقٌ وَبَيَانٌ، الصِّ

لْعَةِ بمَِا لَيْسَ فِ  هُ: وَصْفُ السِّ فَاتِ، وَضِدُّ يهَا، وَالْبَيَانُ فيِمَا يَكُونُ مَكْرُوهًا منَِ الصِّ

هُ: كتِْمَانُ الْعَيْبِ. فَاتِ، وَضِدُّ  الصِّ

                                                             

زْقِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( زْقِ: طَلَبُ « مَفَاتيِحُ الرِّ ابعَِةُ: منِْ مَفَاتيِحِ الرِّ )الْمُحَاضَرَةُ السَّ

الحَِةُ(، الثُّلََثَاءُ  وَاجُ وَالنِّيَّةُ الصَّ كْرُ وَالزَّ الٍ  30الْعِلْمِ وَالذِّ -5-31|هـ1443مِنْ شَوَّ

 م.2022

 (.1532(، ومسلم )2079أخرجه البخاري ) (2)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 81  يمَعَانِيالرِّ
وَشِرَائهِِمَا؛ بتَِسْهِيلِ الْْسَْبَابِ الْمُقْتَضِيَةِ لزِِيَادَةِ « بوُرِكَ لهَُمَا فيِ بيَعِْهِمَا»

اغِبيِنَ، وَحُسْنِ الْمُعَامِ  بْحِ؛ منِْ كَثْرَةِ الرَّ لِ، وَمَنعِْ الْخِيَانَةِ فيِ الْمُبْتَاعِ، وَالْحَسَدِ، الرِّ

 وَالْعَدَاوَةِ الْمُقْتضَِيَةِ للِْخُسْرَانِ.

لْعَةِ منَِ الْعُيُوبِ وَنَحْوِهَا، «: وَإنِْ كَتمََا» فيِمَا «: وَكَذَباَ»مَا فيِ السِّ

، فَلَمْ يَحْصُلََ منِهُْ «يعِْهِمَابرََكَةُ بَ »أَيْ: ذَهَبَتْ وَتَلَفَتْ « مُحِقَتْ »يَمْدَحَانهَِا، 

دِ التَّعَبِ.  إلََِّ عَلَى مُجَرَّ

 



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 82  يمَعَانِيالرِّ
 

وَاجُ وَالِِسْتِقَامَةُ  عَاءُ وَالزَّ زْقِ: الدُّ  مِنْ مَفَاتِيحِ الرِّ

ابِ. عَاءُ، وَتعَلَُّقُ القْلَْبِ باِلكَْريِمِ الوَْهَّ زْقِ: الدُّ  مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

: ياَ عِبَاديِ! كُلُّكُمْ قَالَ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنِ النَّبيِِّ ، عَ ڤعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 

جَائعٌِ إلََِّ مَنْ أطَعْمَْتهُ؛ُ فَاسْتطَعِْمُونيِ أطُعِْمْكُمْ، ياَ عِبَاديِ! كُلُّكُمْ عَارٍ إلََِّ مَنْ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«كَسَوْتهُ؛ُ فَاسْتكَْسُونيِ أكَْسُكُمْ 

حِينَمَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، ثُمَّ  ڠعَنْ مُوسَى  -تَعَالَى-ا ذَكَرَهُ الُلَّه مَ  وَمِنَ الْأدَِلَّةِ:

 قَائلًَِ: ﴿
ِ
عَاء  باِلدُّ

ِ
، وَالْتَجَأَ إلَِى اللَّه  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍتَوَلَّى إلَِى الظِّلِّ

 .[24]القصص: ﴾ ژ

دٍ   مُحَمَّ
ِ
لََةِ فِ صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا كَانَ فيِ شَرْعِ رَسُولِ اللَّه ي الْجِلْسَةِ بَيْنَ ؛ فيِ الصَّ

جْدَتَيْنِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ:  رَبِّ اغْفِرْ ليِ، وَارْحَمْنيِ، وَاجْبرُْنيِ، وَعَافنِيِ، وَارْزُقْنيِ، »السَّ

، وَابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(2)«وَاهْدِنيِ، وَارْفعَنْيِ  . أخَْرَجَهُ أبَُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

                                                             

 (.2577أخرجه مسلم ) (1)

(، 284(، والترمذي )850( واللفظ له، وأخرجه أبو داود )898أخرجه ابن ماجه ) (2)

 .ڤ( من حديث ابن عباس 740« )صحيح سنن ابن ماجه»وصححه الْلباني في 



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 83  يمَعَانِيالرِّ
أَيْ: مَا يَصْلُحُ بهِِ قَلْبيِ منَِ الْعِلْمِ، وَالْهُدَى، « اللَّهُمَّ ارْزُقْنيِ»وَمَعْنىَ: 

املِِ لكُِلِّ عَمَلٍ صَالحٍِ وَخُلُقٍ حَسَنٍ، وَمَا بهِِ يَصْلُحُ بَدَنيِ  يمَانِ الشَّ وَالْمَعْرِفَةِ، وَالِْْ

 الَّذِي لََ صُعُوبَةَ فيِ
ِ
زْقِ الْحَلََلِ الْهَنيِء  هِ، وَلََ تَبعَِةَ تَعْتَرِيهِ.منَِ الرِّ

 ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[17]العنكبوت: ﴾ ڌ ڍ

، لََ منِْ غَيْرِهِ؛ فَإنَِّهُ الْقَادرُِ عَلَى ذَلكَِ، وَغَيْرُهُ لََ يَمْلكُِ 
ِ
زْقَ منَِ اللَّه اطْلُبُوا الرِّ

 هُ، وَاشْكُرُوا لَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بهِِ عَلَيْكُمْ.شَيْئًا، فَكُلُوا منِْ رِزْقهِِ، وَاعْبُدُوهُ وَحْدَ 

وَاجُ. زْقِ: الزَّ  مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[32]النور: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

جُوا  الحِِينَ مَنْ لََ زَوْجَ لَهُ منَِ الْْحَْرَارِ وَالْحَرَائرِِ  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -وَزَوِّ ، وَالصَّ

رُوا   الْحَلََلِ،  -أَيُّهَا الْْوَْليَِاءُ -منِْ عَبيِدِكُمْ وَجَوارِيكُمْ، وَيَسِّ
ِ
لْتقَِاء

ِ
بَابِ أمُُورَ الَ للِشَّ

ةِ فَقِيرًا يُغْنهِِ الُلَّه منِْ  وَاجِ للِْعِفَّ اغِبُ فيِ الزَّ عْفَافِ، إنِْ يَكُنِ الرَّ دُوا لَهُمْ سَبيِلَ الِْْ وَمَهِّ

اسِعِ رِزْقهِِ، وَالُلَّه وَاسِعٌ كَثيِرُ الْخَيْرِ، عَظيِمُ الْفَضْلِ، عَليِمٌ بأِحَْوَالِ عِبَادهِِ، وَلََ يُثْقِلُهُ وَ 

نََّ خَزَائنِهَُ لََ تَنفَْدُ وَلََ تَنقُْصُ.
ِ

 دَائمٌِ لََ يَنقَْطعُِ؛ لْ
ِ
 إغِْناَءُ النَّاسِ؛ فَعَطَاءُ اللَّه

اهِرُ أَنَّ الْمُتَزَوِّ  عَانةََ وَالظَّ جَ الَّذِي وَعَدَهُ الُلَّه باِلْغِنىَ هُوَ الَّذِي يُرِيدُ بتَِزْوِيجِهِ الِْْ

 بغَِضِّ الْبَصَرِ، وَحِفْظِ الْفَرْجِ.
ِ
 عَلَى طَاعَةِ اللَّه

 ﴾.ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پالْغِنىَ هَاهُنَا الْقَنَاعَةُ، ﴿ قِيلَ:



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 84  يمَعَانِيالرِّ
وْجَةِ  وَقِيلَ:  زْقَيْنِ؛ رِزْقِ الزَّ وْجِ. اجْتمَِاعُ الرِّ  وَرِزْقِ الزَّ

عَجِبْتُ لمَِنِ ابْتَغَى الْغِنىَ بغَِيْرِ النِّكَاحِ، وَاللَّهُ » :ڤقَالَ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ 

 ﴿ :ُٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پيَقُول﴾.» 

رُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ عَمَلٍ  كَثيِرًا مَا تُغْلَقُ الْْبَْوَابُ فيِ وَجْهِ الْعَزَبِ، أَوْ يَتَعَسَّ

نيِهِ عَنِ النَّاسِ، أَوْ يَكُونُ عَاملًَِ يَجْتَهِدُ وَيَكْدَحُ وَيَكْسَبُ رِزْقَهُ؛ لَكنِْ كَثيِرًا مَا يُغْ 

جُ يُبَارِكُ الُلَّه لَهُ فيِ مَالهِِ وَفيِ نَفَقَاتهِِ،  دُهَا، وَحِينَ يَتَزَوَّ يُنفِْقُ أَمْوَالَهُ وَيُبَعْثرُِهَا وَيُبَدِّ

 مَةً فيِ صَرْفهِِ وَإنِْفَاقهِِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى مَنْ يَعُولُ.وَيُرْزَقُ رُشْدًا وَحِكْ 

سْتقِاَمَةُ.
ِ

زْقِ: الَ  مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ

 الْهِدَايَةَ لطَِرِيقِ 
ِ
سْتقَِامَةِ عَلَى شَرْعِهِ، وَسُؤَالِ اللَّه

ِ
وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه عِبَادَهُ باِلَ

سْتقَِامَةِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهِ؛ 
ِ

دُ الْمُصَلِّي قَوْلَهُ: الَ فَفِي كُلِّ صَلََةٍ وَفيِ كُلِّ رَكْعَةٍ يُرَدِّ

 .[6]الفاتحة: ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

ةٌ عَظيِمَةٌ؛ حَيْثُ جَاءَ فيِ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ  بَوِيَّ ةٌ نَ  وَكَذَلكَِ هِيَ وَصِيَّ

 الثَّقَفِيِّ 
ِ
ذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، أَنَّ رَجُلًَ  ڤعَبْدِ اللَّه فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ الَّ

سْلََمِ قَوْلًَ لََ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ » ! قُلْ ليِ فيِ الِْْ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

، ثمَُّ اسْتقَِمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 
ِ
 .(1)«قُلْ: آمَنتُْ باِلله

تيِ تَعْ  سْتقَِامَةِ الَّ
ِ

يمَانِ لََ بُدَّ منَِ الَ اعَةِ، فَبَعْدَ تَحْقِيقِ الِْْ نيِ لُزُومَ الطَّ

 وَرَسُولهِِ.
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
سْتجَِابَةَ لْ

ِ
 وَالَ
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زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 85  يمَعَانِيالرِّ
سْتقِاَمَةُ تَكْفُلُ للِعْبَْدِ جَلْبَ الْأرَْزَاقِ، كَمَا قَالَ تعَاَلىَ:

ِ
 ٿ ٿ ٿ﴿ وَالَ

 .[16]الجن: ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ابُ، إنِِ اسْتقََمْتَ رُزِقْتَ!  هُوَ الَّذِي قَالَ؛ الْكَرِيمُ الْوَهَّ

 ﴾.ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

زْقِ،  يمَانِ وَالْهُدَى لَبَسَطْنَا لَهُمْ فيِ الرِّ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَالِْْ

نْيَا. عْنَا لَهُمْ فيِ الدُّ  وَوَسَّ

 



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 86  يمَعَانِيالرِّ
 

عِ اللِ  ةُ وَإقَِامَةُ شََْ الَِْ ةُ الصَّ يَّ زْقِ: النِّ  مِنْ مَفَاتِيحِ الرِّ

الحَِةُ.مِنْ مَفَاتيِحِ الرِّ   زْقِ: النِّيَّةُ الصَّ

اقِ،  زَّ ، مُسْتَشْعِرًا مَرْضَاةَ رَبِّهِ الرَّ
ِ
وَلََ شَكَّ أَنَّ الْمُسْلمَِ يَسِيرُ فيِ حَيَاتهِِ عَابدًِا للَّه

 وَتلِْكَ الْعِبَادَةُ لََ بُدَّ لَهَا منِْ قَصْدٍ وَنيَِّةٍ فيِ جَمِيعِ الْْحَْوَالِ.

 مَطيَِّتُ 
ِ
هُ نَحْوَ الْخَيْرِ وَالْهُدَى، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ تلِْكَ النِّيَّةُ صَادقَِةً نيَِّةُ الْمَرْء

 
ِ
ينَارِ -تَعَالَى-وَصَالحَِةً وَخَالصَِةً للَّه ؛ حَتَّى فيِ التَّعَامُلِ مَعَ النَّاسِ، وَمَعَ الدِّ

رْهَمِ، وَهُنَا تَحْصُلُ الْبَرَكَةُ فيِ كَسْبِ قُلُوبِ النَّاسِ، وَ   فيِ كَسْبِ الْْمَْوَالِ.وَالدِّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ أخََذَ أمَْوَالَ النَّاسِ يرُيِدُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

.(1)«أدَاَءَهَا أدََّى اللهُ عَنهُْ، وَمَنْ أخََذَ يرُيِدُ إتِْلََفهََا أتَلَْفَهُ اللهُ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 عَنِ الْعَبْدِ، وَجَعَلَ فَانْظُرْ كَيفَْ جَعَ 
ِ
 اللَّه

ِ
زْقِ وَأَدَاء الحَِةَ سَبَبًا قَوِيًّا للِرِّ لَ النِّيَّةَ الصَّ

تْلََفِ، وَخَسَارَةِ الْْمَْوَالِ وَالْْرَْزَاقِ، وَرُبَّمَا كَانَ سَبَبًا  يِّئَةَ سَبَبًا للِتَّلَفِ وَالِْْ النِّيَّةَ السَّ

ةِ التَّوْفيِقِ فيِ الْْمُُورِ كُلِّهَا.فيِ فَسَادِ وَتَلَفِ الْعَافيَِةِ،   وَقلَِّ

                                                             

 (.2387أخرجه البخاري ) (1)
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ريِعَةِ، وَالقِْياَمُ بِكُلِّ مَا  .. تحَْكِيمُ الشَّ

ِ
زْقِ: إقَِامَةُ شَرْعِ الله مِنْ مَفَاتِيحِ الرِّ

سْلََمُ مِنَ العَْقَائدِِ، وَالْأخَْلََقِ، وَالعِْبَاداَتِ، وَالمُْعَامَلََتِ؛ كُلُّ ذَلِكَ   جَاءَ بهِِ الْإِ

زْقِ.  مِنْ مَفَاتِيحِ الرِّ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 .[66]المائدة: ﴾ ڤڦ ڤ ڤ

عِ الْحَيَاةِ  نْسَانِ، وَتَفَرُّ رِ الِْْ مَانِ، أَوْ تَطَوُّ ةَ لعَِاقلٍِ فيِ تَغَيُّرِ الزَّ ةَ وَلََ حُجَّ فَلََ صِحَّ

 سَائدٌِ فيِ كُلِّ مَنْهَ 
ِ
جٍ أَوْ قَانُونٍ، فَبحِِكْمَتهِِ وَعِلْمِهِ أَنْزَلَ وَاشْتبَِاكِ الْْمُُورِ، حُكْمُ اللَّه

ا كَاملًَِ،  شَرْعَهُ مَنْهَجًا للِنَّاسِ فيِ كُلِّ عَصْرٍ، فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَجَعَلَهُ تَامًّ

 .)*(.[14]الملك: ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿

 

                                                             

زْقِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( زْقِ: طَلَبُ « مَفَاتيِحُ الرِّ ابعَِةُ: منِْ مَفَاتيِحِ الرِّ )الْمُحَاضَرَةُ السَّ

الحَِةُ(، الثُّلََثَاءُ  وَاجُ وَالنِّيَّةُ الصَّ كْرُ وَالزَّ الٍ  30الْعِلْمِ وَالذِّ -5-31|هـ1443مِنْ شَوَّ

 م.2022
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زْقُ يَطْلُبُ صَاحِبَهُ كَمََ أَنَّ أجََلَهُ يَطْلُ   بُهُ!الرِّ

زْقِ  زْقُ فَلََ تَطْلُبْهُ بكَِثْرَةِ الْحِرْصِ، فَلَنْ يَزِيدَكَ فيِ الرِّ ! إذَِا أَعْوَزَكَ الرِّ
ِ
عَبْدَ اللَّه

رِ شَيْئًا، وَلَنْ يَأْتيَِكَ إلََِّ مَا قَسَمَهُ الُلَّه  لَكَ، فَاطْلُبْ منِهُْ أَعْلََهُ وَأَجَلَّهُ،  -تَعَالَى-الْمُقَدَّ

زْقَ يَطْلُبُ صَاحِبَهُ كَمَا أَنَّ أَجَلَهُ يَطْلُبُهُ، بَلْ أَكْثَرُ؛ وَأَصْفَاهُ وَأَ  حَلَّهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ الرِّ

 
ِ
رْدَاء زْقُ أشََدُّ طلَبًَا للِعْبَْدِ مِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  ڤفَعَنْ أَبيِ الدَّ الرِّ

هَابِ ». رَوَاهُ فيِ (1)«أجََلِهِ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ، وَحَ «مُسْندَِ الشِّ  «.صَحِيحِ الْجَامعِِ »سَّ

زْقُ أشََدُّ طلَبًَا للِعْبَْدِ مِنْ أجََلِهِ » زْقُ يَطْلُبُهُ «الرِّ ، وَأَجَلُهُ يَطْلُبُهُ، وَكَذَلكَِ الرِّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمطَلَبًا هُوَ أَشَدُّ منَِ الْْجََلِ كَمَا قَالَ الرَّ

وَأَجَلٍ فَلََ بُدَّ أَنْ يَسْتَكْمِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، عَنْ جَابرٍِ  فَمَا كُتبَِ للِْعَبْدِ منِْ رِزْقٍ 

  ڤ
ِ
لوَْ أنََّ ابنَْ آدمََ هَرَبَ مِنْ رِزْقهِِ كَمَا يهَْرَبُ مِنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، «الْحِلْيَةِ »عَيْمٍ فيِ . أَخْرَجَهُ أَبُو نُ (2)«المَْوْتِ لَأدَْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يدُْرِكُهُ المَْوْتُ 

                                                             

« صحيح الجامع»(، وحسنه الْلباني في 3238(، وابن حبان )4099ار )أخرجه البز (1)

(3551.) 

« السلسلة الصحيحة»(، وحسنه الْلباني في 246/ 7« )الحلية»أخرجه أبو نعيم في  (2)

(952.) 
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نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   «.صَحِيحِ الْجَامعِِ »وَحَسَّ

 وَأَيْنَ يَمْضِي هَارِبٌ منِْ دَمهِِ؟!

نْسَانَ أرََادَ أَنْ يَهْرَبَ منِْ أَجَلهِِ فَأَيْنَ يَمْضِي؟!! أَيْنَ يَخْتَبئُِ؟!!  يعَْنيِ: لَوْ أَنَّ الِْْ

 أَيْنَ يَذْهَبُ؟!!

زْقُ يَطْلُبُهُ كَمَا يَطْلُبُهُ الْْجََلُ، وَهُوَ  لََ بُدَّ  أَنْ يُدْرِكَهُ أَجَلُهُ، وَكَذَلكَِ الرِّ

 مُدْرِكُهُ لََ مَحَالَةَ.

نْسَانُ يُجْمِلُ الطَّلَبَ؛ فَعَنْ جَابرٍِ    ڤفَالِْْ
ِ
أيَُّهَا »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

الطَّلبَِ؛ فإَنَِّ نفَْسًا لنَْ تمَُوتَ حَتَّى تسَْتوَْفيَِ رِزْقهََا، النَّاسُ! اتَّقوُا اللهَ، وَأجَْمِلوُا فيِ 

، وَدعَُوا مَا حَرُمَ  . (1)«وَإنِْ أبَطْأََ عَنهَْا، فاَتَّقوُا اللهَ وَأجَْمِلوُا فيِ الطَّلبَِ، خُذُوا مَا حَلَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   «.يحِ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهصَحِ »الْحَدِيثُ أخَْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

زْقُ   -فَالرِّ
ِ
هُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ،  -رِزْقُ اللَّه هُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلََ يَرُدُّ لََ يَجُرُّ

 كَالْمَوْتِ كَالْْجََلِ لََ بُدَّ أَنْ يَصِلَ إلَِى صَاحِبهِِ.

 وَكَيذْذذذفَ أخََذذذذافُ الفَْقْذذذذرَ وَاللهُ رَازِقِذذذذي

 

 فِذذي العُْسْذذرِ وَاليْسُْذذرِ  وَرَازِقُ هَذذذَا الخَْلْذذقِ  

ذذذذذلَ بِذذذذذالْأرَْزَاقِ للِخَْلْذذذذذقِ كُلِّهِذذذذذمِ    تكََفَّ

 

بِّ فيِ البَْيدَْاءِ وَالحُْوتِ فيِ البَْحْرِ    وَللِضَّ

 
لَ برِِزْقِ الْحُوتِ فيِ الْبَحْرِ فيِ جَوْفِ الظُّلُمَاتِ؛ ظُلْمَةِ الْبَحْرِ  فَالُلَّه  تَكَفَّ

                                                             

« صحيح سنن ابن ماجه»(، وصححه الْلباني في 2144« )سننه»أخرجه ابن ماجه في  (1)

(1756.) 
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يْلِ، فَتَ   زْقِ فِي ظُلْمَةِ الْبَحْرِ، وَظُلْمَةِ اللَّ لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِْحُوتِ باِلرِّ كَفَّ

زْقِ.  باِلرِّ
ِ
بِّ فيِ الْبَيْدَاء لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِضَّ  وَتَكَفَّ

 وَكَيذْذذذفَ أخََذذذذافُ الفَْقْذذذذرَ وَاللهُ رَازِقِذذذذي

 

 وَرَازِقُ هَذذذَا الخَْلْذذقِ فِذذي العُْسْذذرِ وَاليْسُْذذرِ  

ذذذذذلَ بِذذذذذالْأرَْزَاقِ للِخَْلْذذذذذقِ كُلِّهِذذذذذمِ    تكََفَّ

 

بِّ فيِ البَْيدَْاءِ وَالحُْوتِ فيِ البَْحْرِ    وَللِضَّ

 
اقِ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، وَانْتفََعْتَ  زَّ إذَِا سَلَكْتَ هَذَا الطَّرِيقَ كُنتَْ مُتَعَلِّقًا باِلرَّ

زْقِ وَانْتَفَعَ بكَِ غَيْرُكَ، وَضُوعِفَ لَ  اهِرُ فيِ باِلرِّ زْقُ الظَّ زْقُ الْبَاطنُِ وَالرِّ كَ الرِّ

دْقِ عِندَْ الْمَليِكِ الْمُقْتدَِرِ. اهِرِ فيِ الْمَقْعَدِ الصِّ  الْمَنْزِلِ الطَّ

 وَتَقْدِيرِهِ، وَلَيْسُوا برَِازِقيِنَ 
ِ
وَرِزْقُ الْعِبَادِ لبَِعْضِهِمُ الْبَعْضَ إنَِّمَا هُوَ بتَِيْسِيرِ اللَّه

اقُ عَلَى الْحَقِيقَةِ هُوَ الُلَّه، وَلَكنَِّ الَلَّه عَلَى الْ  زَّ جَعَلَ بَعْضَهُمْ  حَقِيقَةِ، فَالرَّ

اقُ حَقِيقَةً وَبتِقَْدِيرِهِ وَهُوَ الْعَليِمُ الْحَكيِمُ. زَّ  مَرْزُوقًا منِْ بَعْضٍ برِِزْقهِِ هُوَ؛ إذِْ هُوَ الرَّ

اقُ للِِْمَيِرِ فَإذَِنْ؛ تَقُولُ: الْعَبْدُ يَرْزُقُ عِيَالَ  زَّ هُ، وَتَقُولُ: الْْمَيِرُ يَرْزُقُ جُندَْهُ، وَالرَّ

قُ الْعَليِمُ، وَهُوَ الَّذِي  اقُ الْكَرِيمُ وَهُوَ الْخَلََّ زَّ غِيرِ هُوَ الرَّ وَالْمَأْمُورِ وَالْكَبيِرِ وَالصَّ

إلَِى الْعِبَادِ مَا يَشَاءُ بتَِقْدِيرِهِ أَخْرَجَ منَِ الْعِبَادِ  ¢أَخْرَجَ الْعِبَادَ منَِ الْعَدَمِ، وَهُوَ 

  تهِِ، فَكُلُّ مَا وَصَلَ إلَِيْهِمْ منِْهُمْ فَهُوَ منِْ رِزْقهِِ أَجْرَاهُ عَلَى وَحَوْلهِِ وَقُوَّ

زْقُ منِهُْ هُوَ   .أَيْدِيهِمْ، وَهَذَا الرِّ

زَّ  زْقُ اقُ هُوَ الُلَّه فَالُلَّه جَعَلَ رِزْقَ الْخَلْقِ بَعْضِهِمْ منِْ بَعْضٍ، وَالرَّ ، وَإذَِا كَانَ الرِّ

 
ِ
اطرِِ  بيِدَِ اللَّه زْقَ للِشَّ وَفيِ اللُّغَةِ: أَنَّ -وَمنِهُْ فَإنَِّ قَوْلَ بَعْضِ النَّاسِ: إنَِّ الرِّ

ارُ هُمُ اللُّصُوصُ  طَّ ، وَالشُّ اطرَِ هُوَ اللِّصُّ يدَ ، النَّاسُ يَقُولُونَ كَلََمًا يُناَفيِ التَّوْحِ -الشَّ
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ليًِّا، وَهَذَا خَطَأٌ..  زْقِ ارْتبَِاطًا أوََّ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحَْيَانِ، وَيَرْبطُِونَ الْْسَْبَابَ باِلرِّ

طَّ   -وَحْدَهُمْ هُمُ الَّذِينَ تَكْثُرُ أَرْزَاقُهُمْ، لَيسَْ باِلْحِيلَةِ  ارَ فَيقَُولُونَ: إنَِّ الشُّ
ِ
، وَإنَِّمَا -وَاللَّه

لِ وَ  مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ مَتَى شَاءَ وَكَيفَْ شَاءَ  بذَْلِ الْمَجْهُودِ، وَيُؤْتيِ الُلَّه باِلتَّوَكُّ

لِ وَالْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ،   قَدِيرٌ، فَلَيسَْ باِلْحِيلَةِ، وَإنَِّمَا هُوَ باِلتَّوَكُّ
ٍ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء

لُ عَلَى رَبِّ الْْرَْبَابِ، وَيَأْخُذُ بِ   مَا يَشَاءُ. الْْسَْبَابِ، فَيُؤْتيِهِ الُلَّه يَتَوَكَّ

ابِ وَلََ يُؤْتيِهِ شَيئًْا، وَيَكُونُ  لًَ عَلَى الْكَرِيمِ الْوَهَّ وَقَدْ يَأخُْذُ باِلْْسَْبَابِ مُتوََكِّ

.. يَكُونُ مَنعُْهُ مَا طَلَبَ عَيْنَ عَطَائهِِ، كَمَا يَكُونُ 
ِ
عَطَاؤُهُ  -أَحْيَاناً-الْمَنعُْ عَيْنَ الْعَطَاء

نََّ الَلَّه 
ِ

ةٌ فيِ طَلَبِ  عَيْنَ حِرْمَانهِِ؛ لْ زْقَ وَلَكَ هِمَّ قَدْ يُؤْتيِكَ.. تَطْلُبُ الرِّ

 
ِ
زْقَ  الْعِلْمِ، وَتُقْبلُِ عَلَى اللَّه مُتبََتِّلًَ أَنْ يَرْزُقَكَ بغَِيْرِ حِسَابٍ، فَإذَِا آتَاكَ الرِّ

نيَْا، انقَْطَعْتَ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، فَتَ  كُونُ قَدْ حُرِمْتَ، أوَْ تَكُونُ لَكَ عِبَادَةٌ، وَتَطْلُبُ الدُّ

نْيَا انقَْطَعَتْ عَنكَْ أسَْبَابُ الْْخِرَةِ، لَيسَْ هَذَا شَرْطًا، أَنْ  فَإذَِا مَا دَخَلَتْ عَلَيْكَ الدُّ

نيَْا فيِ الْيَدِ، لََ فيِ الْقَلْبِ، وَيَكُونُ الْقَلْبُ مُ  ، لَيسَْ شَرْطًا؛ فَقَدْ تَكُونَ الدُّ بِّ عَلَّقًا باِلرَّ

الحَِ الْمُنيِبَ الْمُخْبتَِ دُنيَْا وَاسِعَةً، فَتكَُونُ فيِ يَدِهِ وَلََ تَكُونُ  يُؤْتيِ الُلَّه  الصَّ

الحِِينَ:   الصَّ
ِ
نْيَا فيِ أَيْدِيناَ وَلََ تَجْعَلْهَا فِ  اللَّهُمَّ فيِ قَلْبهِِ، وَمنِْ دُعَاء ي قُلُوبنِاَ، اجْعَلِ الدُّ

فَإذَِا كَانتَْ فيِ أَيْدِيناَ وَلَمْ تَتَعَلَّقْ بهَِا قُلُوبنُاَ أنَفَْقْناَهَا فيِمَا يُحِبُّهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

وَيَرْضَاهُ، وَحُفِظَتْ عَلَيْناَ كَرَامَتُنَا الِْْسْلََميَِّةُ، وَحُفِظَ عَلَينْاَ مَاءُ وُجُوهِناَ، وَوَصَلْناَ 

، أَ  رْحَامَنَا، وَأَعْطَينْاَ الْْيَْتَامَ وَالثَّكَالَى وَالْمُحْتَاجِينَ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ وُجُوهِ الْبرِِّ

الحِِ »وَ  جُلِ الصَّ الحُِ للِرَّ  ، فَيكَُونُ فيِ يَدِهِ وَلََ يَكُونُ فيِ قَلْبهِِ.(1)«نعِمَْ المَْالُ الصَّ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)



زْقِيوَمَفَاتيِحُهيُ 92  يمَعَانِيالرِّ
نََّ  

ِ
لْ.. لْ نْسَانَ رُبَّمَا آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ شَيْئًا يَطْلُبُهُ  وَلَكنِِ الْْنَ نَتَأَمَّ الِْْ

وَيَكُونُ عَطَاؤُهُ عَيْنَ حِرْمَانهِِ، وَرُبَّمَا يَحْرِمُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا طَلَبَ وَيَكُونُ 

مْ لرَِبِّكَ، وَأَقْبلِْ عَلَيْهِ  لًَ عَلَيْهِ  حِرْمَانُهُ عَيْنَ عَطَائهِِ، فَسَلِّ بقَِلْبكَِ،  -تَعَالَى-مُتوََكِّ

هُوَ أَكْرَمُ  هُ مَلِْىَ، لََ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، وَأَنَّهُ خَزَائنُِ  وَاعْلَمْ أَنَّ الَلَّه 

 الْْكَْرَميِنَ، وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكمِِينَ، فَإذَِا طَلَبْتَ فَمَنعََ فَالْمَنعُْ هُوَ الْعَطَاءُ، فَالُلَّه 

نَّمَا يُعْطيِكَ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ وَحِكْمَتهِِ، فَإذَِا كُنتَْ صَالحًِا أَعْطَاكَ مَا يُصْلحُِكَ، إِ 

 -حِينَئذٍِ - فَرُبَّمَا طَلَبْتَ وَأَنْتَ لََ تَدْرِي شَيْئًا لََ يَكُونُ فيِهِ سِوَى طَلََحِكَ، فَالُلَّه 

 .)*(.إذَِا حَرَمَكَ فَإنَِّهُ إنَِّمَا قَدْ أَعْطَاكَ 

 

                                                             

 »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 « -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ اللَّه

ِ
 )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ: منِْ صِفَاتِ اللَّه

زْقُ(، الثُّلََثَاءُ -تَعَالَى-  م.2012-6-12 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  22: الرِّ
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زْقِ  اسِ فِِ أمَْرِ الرِّ  رِسَالَةُ طُمَأْنِينَةٍ لكُِلِّ النَّ

! يقَوُلُ رَبُّناَ 
ِ
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :عِبَادَ الله

 .[131]طه: ﴾ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ

 الْمُتْرَفيِنَ وَأَشْبَاهِهِمْ وَنظَُرَائهِِمْ وَمَا 
ِ
هُمْ فيِهِ منَِ لََ تَنظُْرْ مُعْجَبًا إلَِى هَؤُلََء

وَاهِرِ، وَكَمَا قيِلَ: إنَِّ الَلَّه   النِّعَمِ، لََ تَنكَْسِرْ؛ إنَِّكَ لََ تَدْرِي مَا وَرَاءَ الظَّ

أَنْعَمَ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ بنِعَِمٍ كَثيِرَةٍ مُتفََاوِتَةٍ، حَاصِلُهَا مُتَسَاوٍ عِندَْ الْجَمِيعِ؛ يَعْنيِ: 

ةِ، حَرَمَهُ الْوَلَدَ، حَرَمَهُ التَّوْفيِقَ  عَلَى أَنْعَمَ الُلَّه  حَّ عَبْدٍ باِلْغِنىَ وَالصِّ

وْجَةِ، حَرَمَهُ منِْ أُمُورٍ وَأَعْطَاهُ أُمُورًا، لَوْ كَانَ لكُِلِّ مَا  وَالْهِدَايَةَ، حَرَمَهُ طَاعَةَ الزَّ

، وَهَذَا يُسَاوِي آخَرَ لَمْ -مَثَلًَ -الْمِائَةِ أُعْطيَِ نسِْبَةٌ مئَِوِيَّةٌ، ثُمَّ جُمِعَ هَذَا؛ لَكَانَ ماِئَةً بِ 

لُ أُعْطيَِ عَافيَِةً وَلَمْ يُعْطَ مَالًَ، هَذَا يُعْطَى مَالًَ وَلََ  ةً، الْْوََّ يُعْطَ مَالًَ وَأُعْطيَِ صِحَّ

يُرْزَقُ النَّجَابَةَ يُعْطَى عَافيَِةً، هَذَا يُعْطَى وَلَدًا وَهَذَا لََ يُعْطَى، وَهَذَا يُعْطَى وَلَدًا وَلََ 

نْيَا وَفيِ الْْخِرَةِ، فَإذَِا مَا جَمَعْتَ هَذَا  فيِ الْوَلَدِ، بَلْ يَكُونُ نَكَدًا عَلَيْهِ وَحَسْرَةً فيِ الدُّ

 الْمَحْصُولَ فيِ نهَِايَةِ الْْمَْرِ؛ وَجَدْتَكَ مُسَاوٍ لمَِنْ تَسْتَعْظمُِ حَالَهُ.

وَاهِرِ، النَّاسُ عِندَْهَا منَِ الْهُمُومِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ ثُمَّ أَنْتَ لََ تَدْرِي مَا وَرَ  اءَ الظَّ

 وَمَا هُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ.
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 اقْنعَْ بمَِا قَسَمَ الُلَّه لَكَ تَكُنْ أَغْنىَ النَّاسِ! 

 بهِِ غَيْرَكَ منَِ الْمُتْرَفيِنَ  وَلََ تَنظُْرْ وَلََ تَمُدَّ عَيْنَكَ إلَِى مَا مَتَّعَ الُلَّه 

 وَأَشْبَاهِهِمْ وَنُظَرَائهِِمْ!

 انْكَفِأْ عَلَى نَفْسِكَ فيِمَا آتَاكَ الُلَّه، قَانعًِا بهِِ رَاضِيًا بهِِ!

زْقِ دَلَّتْ عَلَيْهَا  ا؛ مَفَاتيِحُ الرِّ يَادَةِ كَثيِرَةٌ جِدًّ يَادَةَ فَهَذِهِ طُرُقُ الزِّ وَإذَِا أَرَدْتَ الزِّ

رِيعَةُ منَِ الْكتَِابِ وَ  ةِ، فَالطَّرِيقُ أَمَامَكَ الشَّ نَّةِ، وَكَذَلكَِ منِْ هَدْيِ سَلَفِ الْْمَُّ السُّ

مُعَبَّدٌ، اسْلُكْهُ إنِْ شِئْتَ؛ وَلَكنِْ لََ تَنظُْرَنَّ إلَِى أَحَدٍ، وَلََ تَحْسِدَنَّ أَحَدًا، وَلََ تَحْقِدَنَّ 

 .)*(عَلَى أَحَدٍ!

عًا فيِهِ، لََ أَنْ يَرْزُقَنَا  -تَعَالَى-أَسْأَلُ الَلَّه  رِزْقًا حَلََلًَ طَيِّبًا مُبَارَكًا فيِهِ مُوَسَّ

 حُرْمَةَ فيِهِ وَلََ شُبْهَةَ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَنَا أجَْمَعِينَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

زْقِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( زْقِ: طَلَبُ )الْمُ « مَفَاتيِحُ الرِّ ابعَِةُ: منِْ مَفَاتيِحِ الرِّ حَاضَرَةُ السَّ

الحَِةُ(، الثُّلََثَاءُ  وَاجُ وَالنِّيَّةُ الصَّ كْرُ وَالزَّ الٍ  30الْعِلْمِ وَالذِّ -5-31|هـ1443مِنْ شَوَّ

 م.2022

زْقِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* سْتغِْفَارُ وَالتَّوْبَةُ(، )الْمُحَاضَرَةُ الُْْ « مَفَاتيِحُ الرِّ
ِ

ولَى: الَ

الٍ  21الْْحََدُ   م.2022-5-22 |هـ1443منِْ شَوَّ
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